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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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"جرانتي العزيزة"

 العــــــــرض 
الأخيـــــــر… 
والوصية الفنية لفاضل الجزيري من 

ركح مهرجان الحمامات الدولي
10◄

11◄

شمس الأغنية شمس الأغنية 
اللبنانية نجوى كرم اللبنانية نجوى كرم 

تتوهّج على ركح تتوهّج على ركح 
قرطاج في حضور قرطاج في حضور 

يليق بالمكان والمقاميليق بالمكان والمقام

بعد التلميح و التصريح

اتحاد الشغل يواجه 
مرحلة جديدة

4◄

دعم الناموسية  مشروط بالوضعية الجبائية:

خطوة إصلاحية أم عبء 
إضافي على منتجي التمور؟

5

ناقشها مجلس وزاري

هل يدعم الدائنون مبادرة مقايضة 
◄8الديون بالاستثمارات؟

تحوّل المواقف الغربية تجاه الاعتراف 
بدولة فلسطين:

 الدوافع والدلالات
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف

�ي ا��ن �صا��بر ا�لحر��ش

في وجوب تلازم قانون 
المالية بمخطط التنمية

مع الاقتراب تدريجياً من الثلاثية الثالثة من الســنة، تتسارع الخطى 
نحو الانتهاء من صياغة النســخة النهائية لمشروع قانون المالية للسنة 
المقبلة، الذي يحمل تحدياً أساســياً يتمثل في ضرورة التلازم والتكامل مع 

المخطط التنموي الوطني.
وقد شدد رئيس الجمهورية مؤخراً على أهمية هذه العلاقة التي لا يمكن 
فصلها، باعتبارها شرطاً حيوياً لاستكمال البناء المؤسساتي الجديد الذي 
تسعى تونس إلى تحقيقه، إذ إن هذا البناء يستلزم تنزيل روح الدستور على 
أرض الواقع، من خلال ربط السياســة المالية بالأهداف التنموية الكبرى 
للبلاد، وليــس الاقتصار على إعداد قانون مالي تقليدي يقتصر على الأرقام 

والإيرادات.
و في هذا الســياق، تتجلى أهميــة الربط بين قانــون المالية والمخطط 
التنموي في كونه يضمن توجيه الموارد بشــكل استراتيجي يدعم المشاريع 
الكبرى، ويعزز النمو الاقتصادي ويرسخ العدالة الاجتماعية. ويمنع هذا 
التكامل التشــتت في الإنفاق العام أو تبديد الموارد على برامج غير متسقة 

مع الأهداف الوطنية.
كما يساهم في تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة، ويخلق 
رؤية موحدة واضحة تتيح متابعة تنفيذ السياســات بكفاءة وفعالية و 
يوفر ايضا هذا التلازم إطارا للتقييم الدوري للإنجازات، مما يســاعد على 
تصحيح المســارات وضمان أن تتحقق التنمية المســتدامة المرجوة. وفي 
ظل التحديات الاقتصاديــة والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، يصبح من 
الضروري أن يتحــول قانون المالية إلى أداة ديناميكية تدفع البلاد تأبى ان 

تكون مجرد وثيقة رقمية تقليدية.
هاهاها صح، كثرت "يبدو"! خليني أعطيك نســخة فيها تنويع أكثر، 

توازن بين التقديم والتوضيح بأسلوب أكثر تنوعًا:
ويبدو ا،ذ تنزيل أركان الدولــة الاجتماعية ركيزة لا غنى عنها لتحقيق 
العدالة والاســتقرار الوطني في تونس و لا يمكن لهذا الهدف لا يمكن أن 
يتحقق من خلال الشــعارات فقط، بل يتطلب إجــراءات مفصلة ضمن 
المخطط التنموي الوطني تشــمل قطاعات التعليــم، والصحة، الحماية 
الاجتماعيــة، وفرص العمــل، مع وضع جداول زمنيــة واضحة لمتابعة 

التنفيذ.
ومن جهة أخــرى، يأتي قانون الماليــة كأداة تنفيذية حيوية لترجمة 
هذه الخطط إلى واقع ملموس عــر تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم 
السياســات الاجتماعية. في المقابل، كانت الاعتراضات السابقة تركز على 

المخاوف المتعلقــة بالتوازنات المالية العامة، مثل العجز المتزايد في الميزانية 
وتصاعد الدين العمومي.

وقد بات من الــروري تبني رؤية متوازنة تجمــع بين الطموحات 
الاجتماعيــة والقدرات المالية للدولة. ويســتلزم ذلــك إجراء إصلاحات 
هيكلية، وتعزيز فعالية التحصيل الضريبي، وترشيد الإنفاق مع الحفاظ 
عــى مبادئ العدالة الاجتماعية، لتجنب تفاقم العجز وضمان اســتدامة 

التمويل، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستقرة.
و لعل من الضروري اليوم التسريع باســتكمال الصيغة الأولية لمخطط 
التنمية 2030-2026 أو على الأقل ضبط ملامحه الكبرى، حتى لا تنفصل 
أولويات التخطيط التنموي عن الخيارات المالية التي سيتضمنها مشروع 

قانون المالية لسنة 2026.
إن الإطار المرجعي لأي سياسة مالية متوازنة ينبغي أن ينبني على رؤية 
واضحــة المعالم، تترجم في برامج ومشــاريع تتماشى مع منوال تنموي ، 
وإذا كانت الميزانيات الســابقة تنُتقد أحياناً لانفصالها عن أهداف تنموية 
فعلية، فإن الفرصة ما تزال قائمة لتجاوز هذا الإشكال من خلال التلازم 
في الإعداد بين الوثيقتين، بما يضمن التكامل في الرؤية والنجاعة في الإنجاز.

و يعُدّ تحقيق التــازم بين إعداد مشروع قانون المالية لســنة 2026 
ومخطــط التنمية 2030-2026 تحدّياً بالغ الأهمية، لكنه ليس خالياً من 
الصعوبات، فمن أبرز التحديات التي تعيق هذا التناســق غياب التمويلات 
الضرورية الى جانب ضعف التنسيق أحياناً بين الهياكل الحكومية المعنية 
بالمالية والتخطيــط، و ما تتطلبه عملية إعداد المخطط من مشــاورات 
قطاعية وجهوية معمّقة، تســتغرق وقتــاً ولا تتماشى دوماً مع الأجندة 
الزمنية الصارمة لإعداد قانون المالية. كما أن تعدّد الأولويات والضغوطات 
الاقتصادية والاجتماعية قد يفُضي إلى تقديم حلول ظرفية في قانون المالية 

بدل ترجمة خيارات استراتيجية بعيدة المدى.
لكن رغم هــذه التحديات، فإن الحاجة إلى تجاوزهــا تبدو ملحة أكثر 
من أي وقت مــى. فاقتصاد مثقل بالمديونية وبنســب نمو ضعيفة لا 
يمكن إنعاشــه من خلال موازنات معزولة عن التخطيط. المطلوب اليوم 
إرادة سياسية واضحة لفرض نسق عمل منسجم بين الوزارات، واعتماد 
روزنامة تنطلق من المخطط كمرجع، ليبُنى عليه قانون المالية لا العكس.

وفي هذا السياق، تلوح فرصة تاريخية أمام تونس: أن تجعل من الإعداد 
المتزامن لمخطط التنمية وقانون المالية مناســبة لترســيخ تقاليد جديدة 
في الحوكمة، تؤسس لتناسق السياســات العمومية ووضوح التوجهات 
الكبرى. إنها فرصة لإرســاء قاعدة صلبة لانطلاقة اقتصادية متماسكة، 
تؤمن الانتقال مــن مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة اســتشراف الحلول 

وتحقيق النمو المرجو.
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 Ooredoo
Privilèges

تجربة رقمية 
جديدة لتعزيز 

القوة الشرائية 
للحرفاء

في إطار استراتيجيتها الرامية إلى إثراء حياة 
مشتركيها اليومية ودعم قوتهم الشرائية، تعلن

 Ooredoo" تونس بفخرعن إطلاق Ooredoo
Privilèges"،الخدمة الرقمية الحصرية الجديدة 

.My Ooredoo المتوفرة ابتداءً من اليوم على تطبيق
تم تطوير هذا البرنامج المبتكر بالتعاون مع الشركة 

الناشئة التونسيةClub Privilèges، ويوفر لمشتركي
Ooredoo وصولاً دائماً إلى تخفيضات ومزايا في أكثرمن 

1200 محل وعلامة تجارية في جميع أنحاء تونس. 
سواء للتسوق، أوتناول الطعام، أو الرفاهية، أوالسفر، 

أوالترفيه، فإن Ooredoo Privilèges يمنح قيمة 
حقيقية وفورية من خلال عملية بسيطة من ثلاث 

خطوات.
بفضل شبكته الواسعة من الشركاء، واندماجه 
الكامل في تطبيقMy Ooredoo ، وتجربته الرقمية 

%100، تم تصميمOoredoo  Privilèges  ليكون رفيقاً 
عملياً وموثوقاً في حياة الحرفاء اليومية، يجمع بين 

السهولة، والتنوع، وتوفيرالمال الملموس.
وقال سونيل ميشرا، المدير التنفيذي للتسويق في 

Ooredoo تونس:»إنOoredoo  Privilèges ليس مجرد 
برنامج ولاء، بل هو بوابة للقيمة اليومية وتجسيد 

لوعدنا بالبقاء إلى جانب حرفائنا في حياتهم اليومية. 
ومن خلال شراكتنا مع شركة ناشئة تونسية، نحن 

ندعم الابتكار وريادة الأعمال، ونقدم خدمة بسيطة، 
رقمية، ومجزية منذ اليوم الأول.«

Ooredoo Privilèges هو مثال آخر على مهمة 
Ooredoo لتكون في قلب حياة الحرفاء  رقمياً وبطريقة 

فعّالة. 

اشغال الندوة الإقليمية الخامسة حول 
"الإدماج الاقتصادي للمرأة وتحقيق 

التنمية في أفق 2030 " بزغوان: 

الإدماج الاقتصادي للمرأة 
لتحقيق تنمية شاملة

محمد الدريدي 
احتضنت مدينــة زغوان، يوم الجمعة المنقــي فعاليات الندوة 
الإقليمية الخامســة  حول " الإدماج الاقتصــادي للمرأة وتحقيق 
التنمية في أفق 2030 "وذلك بإشراف وجدان عياد المكلفة بتســيير 
الإدارة العامة  لشؤون المرأة والأسرة رفقة والي زغوان كريم البرنجي 
وبمشاركة الإطارات والهياكل الجهوية ذات الصلة وبحضور مكثف 
للعنصر النســائي بالإقليم الثاني الذي يضم ولايات تونس الكبرى 

ونابل وزغوان
وأفادت وجدان عياد في افتتاح الندوة أن تونس تحتل المرتبة الأولى 
عالميا في عدد الطالبات الدارســات في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات بنسبة تجاوزت 43 بالمائة والثانية في النساء 
الحاصلات على شهادات عليا في هذه الاختصاصات وفق إحصائيات 

منظمة اليونسكو. كما تحتل المرأة التونسية وطنيا مراتب متقدمة 
في التمدرس بنسبة 83 بالمائة وتواجدها بالجامعات بنسبة تفوق 70 

بالمائة إلى جانب حضورها المكثف في المناصب العليا بالدولة.
 وأبرزت عياد أن الدولــة أولت اهتماما خاصا بتشــجيع ريادة 
الأعمال النســائية والاستثمار الموجه للمرأة الذي سيتعزز بالشراكة 
الفاعلة بين نســاء الإقليم الثاني الذي يتميز بتنوع منتوجاته وثراء 
مخزونه الاقتصادي مؤكدة أن الإدماج الاقتصادي للمرأة يعتبر عاملا 

أساسيا لتحقيق تنمية شاملة في أفق 2030.
وذكر والي زغوان أن محور الندوة ليس مجرد عنوان بل هو رهان 
اســراتيجي وطني يعكس إرادة الدولة في تعزيز دور المرأة في الحياة 
الاقتصادية من خــال الموازنة بين توجهات وزارة المرأة والمقترحات 
التأليفية للمجالس الجهويــة والإقليمية والمجلس الوطني المدرجة 

ضمن مشاريع المخطط التنموي 2026ـ2030 .
وتضمنت الندوة عرضا لقصص نجاح نساء و فتيات كسبن رهان 
الريادة في المجال الاقتصادي من خلال تقديم المشاريع النوعية التي 
تم إحداثها بمختلف جهات الإقليم بالإضافة إلى تقديم 4 محاضرات 
حول المكتســبات التشريعيــة والاجتماعيــة والاقتصادية للمرأة 
التونسية، والخارطة التنموية بولاية زغوان مخزون لدعم الاستثمار 
لفائدة المراة، وبرامج المســاندة لتعزيز المبادرة الخاصة لدى المرأة، 

وسلاسل القيمة رافعة اقتصادية لإدماج المرأة إقليميا.

توزر
استكمال أشغال التطهير 

و التدخل لصرف مياه 
"بحيرة" زنقة الكوشة 

 في متابعة اليوم المحلي التنموي بمعتمدية دقاش قام شــاهين 
الزريبــي، والي توزر، بزيــارة ميدانية للوقوف عــى أهم النقاط 

بمختلف العمادات. 
 لتهيئة المسلك الســياحي بحي الواحة تم الإذن بإعداد برنامج 
تدخل يحتوي على جميع العناصر من تشــجير و تنوير عمومي 

وتبليط ووضع كراسي وغيرها في القريب العاجل. أما 
 بخصوص وضعيــة "بحيرة" زنقة الكوشــة فقد تم الاتفاق 

على تركيز قنوات لنقل مياه الأمطار إلى الواحة و اســتكمال بقية 
أشغال إعادة شبكة التطهير بالحي والأذن لمصالح الإدارة الجهوية 
للتجهيز بإعداد برنامج تدخل وتتعهد مصالح الولاية بتمويله. وفي 
ســبع آبار تم الإذن بربط ملعب الزرقان بالماء والكهرباء، وإتخاذ 
الإجراءات اللازمــة لربط ملعب الحي بالمحاســن بمرفقي الماء 

والكهرباء. 
 وأثناء زيارة مجمع التنمية الفلاحية تزراريت أذن السيد الوالي 
بالتدخل العاجل بصيانة البئر ومتابعة وضعية المجمعين من حيث 

التسيير والمديونية.
كما تم الإذن بإنجاز أشغال بمجمع التنمية الفلاحية دغومس 
وذلــك ببرمجة بئر تعويضيــة بالواحة الجبليــة وتعهد المجمع 

بالانخراط في جدولة الديون.
محمد المبروك السلامي 

زغوان:
افتتاح فعاليات الدورة 
38 للمهرجان الصيفي 

بفضاء معبد المياه
محمد  

عاش أهالي مدينة زغوان والمناطق المجــاورة لها ليلة الجمعة 
على وقع الدورة 38 للمهرجان الصيفي التي أشرف على افتتاحها 
الوالي كريم البرنجي رفقة المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بشير 
التواتي بفضاء معبد المياه وســط حضــور جماهيري غفير من 
مختلف الفئات العمرية رسم مع الفنان نضال اليحياوي بأغانيه 
التراثية لوحة فنية رائعة رقص عــى إيقاعها الحاضرون وتردد 

صداها على سفوح جبل زغوان.
وأبرز المندوب الجهوي للشؤون الثقافية أن المهرجان الصيفي 

بزغوان الذي سيتواصل إلى غاية 14 من هذا الشهر يتضمن عروضا 
مميزة تجمع بين الســهرات الموســيقية والمسرحية والعروض 
التنشــيطية تؤثثها وجوه فنية بارزة على غرار أسماء بن أحمد 

وسماح الدشراوي وغازي العيادي الذي سيحيي حفل الاختتام.
وأشــار التواتي إلى أن ولايــة زغوان بكافة مناطقها تشــهد 
هــذه الصائفة زخمــا ثقافيا ملحوظــا تؤثثــه 8 مهرجانات 
رئيســية انطلقت بمهرجان الخرجة بالزريبة وتختتم بمهرجان 
تيبوربوماجوس  المهرجان  الفسيفساء ببئر مشارقة يتوسطهما 
بالفحص والمهرجانات الصيفية بكل من زغوان والناظور والمقرن 
ومهرجان الأغنية البدوية بصواف ومهرجان المياه المعدنية بجبل 

الوسط.
وتضم هذه المهرجانات 59 عرضا متنوعا تجمع بين 32 عرضا 
موســيقيا و15 عرضا مسرحيا و5 عروض تنشيطية إضافة إلى 
عروض فنية ورياضية أخرى. وســيكون للشباب موعد مغني " 
الراب " بلطي الذي ســيحيي حفلا فنيا ســاهرا ضمن فعاليات 

المهرجان الصيفي بالناظور.
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صابر الحرشاني
حمــل خطاب رئيــس الجمهورية 
الاتحاد  بخصوص  الأخير  سعيد  قيس 
العام التونسي للشغل إشارات مباشرة 
إلى ملامــح المرحلة المقبلــة التي من 
التنفيذية  السلطة  تسلكها  أن  المتوقع 

في تعاطيها مع هذا الملف.
الجمهورية  رئيس  كلمة  في  برزت  و 
خلال لقائه الاخير برئيســة الحكومة 
رســائل  الزنزري  الزعفراني  ســارة 
واضحة تتجاوز قراءة اللحظة الراهنة 

إلى رسم خطوط تحرك قادمة.
ســعيد  أقر  حديثه،  مســتهل  وفي 
بــأن المحتجين أمام مقــر الاتحاد لم 
تكن لهــم نية الاعتــداء أو الاقتحام، 
نافيا التشــبيه بما جرى سنة 2012، 
وهو ما يعد تثبيتــا لرواية مغايرة لما 
التونسي  العام  الاتحاد  قيادات  روجته 
، ويوحي بموقف ضمني يميز  للشغل 
بين التحــركات الميدانية الأخيرة وبين 
يمكن  الذي  الأمر  السابقة،  الاعتداءات 
قراءته كمؤشر عــى رغبة الرئيس في 
إعادة ضبط العلاقة مع الاتحاد ضمن 

معادلة جديدة.

رسائل مباشرة إلى الاتحاد
و في كلمته، وجّه رئيس الجمهورية 
إشارات مباشرة إلى قيادة الاتحاد العام 
للشغل، مؤكدا أن المنظمة ليست بمنأى 
سيطبق  القانون  وأن  المحاســبة  عن 
على الجميع دون استثناء، مستحضرا 
رموزا من تاريخ الحركة النقابية مثل 
الحداد  الحامــي والطاهر  محمد علي 
في مقارنة ضمنية  وفرحات حشــاد، 
بين ما اعتبره نقابة ملتزمة بالمصلحة 
الوطنية في الماضي وبين ما يراه ابتعادا 

عن هذه القيم اليوم.
كانت  الانتقــادات  ان  الملاحــظ  و 
مباشرة و متماهية مع الاراء الشعبية 
حيــث شــملت الانتقادات أســلوب 
إدارة المنظمــة مــن خلال الإشــارة 
النــزل والمطاعم  إلى الاجتماعــات في 
الفاخرة مقابل إهمال الدفاع عن فئات 
اجتماعية واســعة، وهــو ما يعكس 
توجهه نحو محاســبة مرتقبة لهذه 
الاجتماعية  القيادة عــى خياراتهــا 
تلميحا  كلمته  حملت  والسياسية،كما 
إلى فتح ملفات مالية، مؤكدا أن الشعب 
العادلة لاستعادة  يطالب بالمحاســبة 
أموالــه كاملة، ما يشــر إلى إمكانية 
إطــاق إجراءات قضائيــة أو رقابية 
تســتهدف ملفات مرتبطة بتســيير 

المنظمة أو بعض هياكلها.
بالاجراءات  التلويــح  جانــب  والى 
رئيس  كلمــة  خلصــت  القانونيــة 
الجمهورية في جــزء منها إلى ابراز ما 
يصفه البعض بحياد المنظمة الشغيلة 
عن دورهــا الرئيسي ما يتيح نوعا من 
على  مرتقبة  لقرارات  الشعبية  التعبئة 
رئيس  كلمة  الارجح، حيث تضمنــت 
الجمهورية ايضــا تأكيدا على التزامه 
العمل،  عن  والعاطلين  العمال  بحقوق 
معتبرا أن حرصه عــى هذه الحقوق 
يفوق حرص كثيرين اخرين يتاجرون 

بتلك الحقوق.
ومن خلال اســتحضار شخصيات 
الحداد وفرحات  الطاهر  تاريخية مثل 
البعد  بــن  الرئيس  ربــط  حشــاد، 
النقابية وبين  الاجتماعــي للحركــة 
المــروع الوطنــي الذي يســعى إلى 
ترســيخه، في إشــارة إلى أن أي عمل 
إطار المصلحة  أن يظل في  نقابي يجب 
أو  الفئويــة  المصالــح  لا  الوطنيــة 

السياسية الضيقة.

فتح ملفات المحاسبة
و من بين أهم النقــاط التي برزت 
إعلانه  الرئيس قيس ســعيد  في كلمة 
أن هناك ملفات لابــد أن تفتح، وهو 
تصريح يتجاوز الإطــار الخطابي إلى 
الإشارة لمرحلة عمل ميداني قد تشمل 

تحقيقات قضائية أو مالية.
ويتناغم هذا التوجه مع سياســته 
المعلنــة منــذ 25 جويليــة 2021 في 
مكافحــة الفســاد وتوســيع دائرة 
المحاســبة لتشــمل كل من يشتبه في 
أن  تجــاوزه للقانون، ومــن المرجح 
تشمل هذه الإجراءات مراجعة ملفات 
ماليــة أو عقاريــة أو إدارية تخص 
الاتحــاد أو قيادات ســابقة وحالية، 
وربما التوسع نحو قطاعات أخرى لها 
ارتباط بالمنظمة، حيث ان الحديث عن 
اســتعادة "كل أموال الشعب" يوحي 
تدقيق واســعة قد لا تقتصر  بعملية 
على ملف الاتحاد بل تمتد إلى مؤسسات 
وشخصيات مرتبطة به، في إطار إعادة 
رســم موازين القوى داخل المشــهد 

النقابي والاجتماعي.

إعادة صياغة العلاقة
الجمهورية  رئيــس  كلمة  واوحت 
بأن صفحة جديدة قد فُتحت في علاقة 
هو  الرئيسي  عنوانها  بالاتحاد،  الدولة 
وضرورة  للقانــون  الجميع  خضوع 
النقابــي في خدمة  العمل  أن يكــون 
ترجمة  اردنا  واذا مــا  العام،  الصالح 
ذلــك الى اجراءات عمليــة فيمكن ان 
أو  النظر في الامتيــازات  يهم إعــادة 
حصلت  التي  الســابقة  الاتفاقيــات 
عليهــا المنظمة، وربمــا إعادة ضبط 

النقابي  للعمل  المنظم  القانوني  الإطار 
بما يضمن شــفافية أكبر في التسيير 
وتمثيلية أوسع للقواعد العمالية، كما 
أن انتقاده لاجتماعات النزل والمطاعم 
الفاخرة يمكن أن يكون تمهيدا لفرض 
ضوابط على نفقات المنظمة أو إلزامها 
بالكشف عن مصادر تمويلها وطريقة 

صرفها.
تصريحات  بين  الربــط  خلال  ومن 
الرئيس قيس سعيد ومجمل سياسته 
خلال السنوات الأخيرة، يمكن استنتاج 
أن المرحلة المقبلة قد تشهد سلسلة من 
الإجراءات التنفيذية في علاقة بالاتحاد، 
منها إطــاق تدقيق مــالي وإداري في 
هياكل المنظمة، ودفعها نحو مراجعة 
أولوياتها الاجتماعية، وإعادة تركيزها 

على الملفات العمالية الأساسية.
كمــا قد تشــمل هذه الإجــراءات 
تفعيل المتابعة القضائية في حال ثبوت 
مخالفات أو تجــاوزات، بالتوازي مع 
ضبط  تعيد  تشريعية  إصلاحات  طرح 
العلاقة بين الدولة والمنظمات النقابية، 
وقد يتزامن ذلك مع مبادرات حكومية 
الفئات المهمشة، و  لتحســن أوضاع 
اصدار مرســوم يتعلــق بانتداب من 
طالت بطالتهم بهدف تقليص المساحة 
الاتحاد،  فيها  يتحرك  التي  الاجتماعية 
أساسي  كفاعل  الدولة  حضور  وتعزيز 

في المشهد الاجتماعي.

السياسي عن كلمة  البعد  لم يغب  و 
اتهامــات مبطنة  إذ حملت  ســعيد، 
والخارج  الداخل  في  الأطــراف  لبعض 
بالسعي إلى تأجيج الأوضاع والتشكيك 
في مســار الدولة، حيث أن هذا الاتهام 
يعكــس إدراكا بأن ملــف الاتحاد لا 
ينفصــل عن صراعات أوســع داخل 
المشهد الســياسي، وأن إعادة صياغة 
العلاقة معه جزء من معركة أوســع 
لإعادة ترتيب مراكــز النفوذ، كما أن 
رفضه توصيف المحتجين كـ"منتسبين 
زورا لمسار 25 جويلية" يحمل رسالة 
إلى قواعــده السياســية بأنه هو من 
يحدد من ينتمي إلى هذا المســار ومن 
يخرج عنه، ما يعــزز موقعه كمحدد 
في  الســياسي  الفعل  لشرعيــة  وحيد 

المرحلة الراهنة.
واللافــت ايضا في خطــاب الرئيس 
قيس سعيد هو الحضور المكثف للرموز 
والوطنية،  النقابية  للحركة  التاريخية 
من محمــد علي الحامــي إلى فرحات 
حشــاد، وهو استدعاء يوظف للتأكيد 
يجب  الحقيقي  النقابي  العمل  أن  على 
أن يكون متجذرا في المشروع الوطني لا 
منفصلا عنه و يؤكد أن الفصل بيّ بين 
الاتحاد كمنظمة تاريخية عريقة و بين 
الاتحاد بما هو المكتب التنفيذي الحالي.

بعد التلميح و التصريح

اتحاد الشغل يواجه مرحلة جديدة
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محمد مبروك السلامي
في ســابقة هي الأولى مــن نوعها، 
أعلنت وزارة الفلاحــة والموارد المائية 
والصيــد البحري عــن اعتماد شرط 
جديد للانتفاع بالدعم العمومي لشباك 
الناموســية المخصّصة لحماية صابة 
التمور لموسم 2025. ويشترط المنشور 
عدد 68 المــؤرخ في 4 جويلية 2025، 
بالنسبة  الجبائية  الوضعية  تســوية 
والهياكل  والمصدرين،  التمور،  لمنتجي 
المهنية الناشــطة في المجــال، للتمتع 
بمســاهمات الدولة ضمــن تدخلات 

صندوق النهوض بجودة التمور
إطار مساعي  الإجراء في  ويأتي هذا 
الدولــة لتنظيم الدعــم وتوجيهه إلى 
بالتصريح  ربطــه  مســتحقيه، عبر 
الجبائي الــذي يعكس جدية المنتفعين 
الرسمية. وفي  وانخراطهم في المنظومة 
أو  الفلاح  على  يتوجب  الســياق،  هذا 
الهيكل المهني الراغب في الانتفاع بالدعم 
الراجعة  المالية  القباضــة  إلى  التوجه 
لــه بالنظر، وتقديــم بطاقة تعريفه 
الوطنية لطلب إحدى الوثيقتين: شهادة 
في الوضعية الجبائية، أو شهادة في عدم 

وجود ديون جبائية.
وتمُنح هذه الشهادة للفلاحين الذين 
لا يملكون ديونـًـا جبائية، خاصة من 
مداخيلهــم الفلاحيــة، أو لأولئك غير 
المطالبين بــالأداء في حال كانوا ضمن 
النظام الجبائي المعفى. أما من لديهم 
معرّف جبائي وتترتــب عليهم ديون، 

فهم مطالبون بتسويتها لدى مصالح 
الأداءات قبــل اســتخراج الشــهادة 

المطلوبة.
ووفق بلاغ صادر عن المجمع المهني 
المشترك للتمور، تم تحديد فترة تقديم 
المطالب مــن 28 جويلية إلى غاية 30 
ســبتمبر 2025. كما تم ضبط أسعار 
بيع شباك الناموسية المدعّمة بـ 1150 
مليم للوحدة بالنسبة للهياكل المهنية، 
والمصدرين.  للفلاحــن  مليم  و1180 
إلى جانب ذلك، تتوفّر مادة البلاســتيك 
للكيلوغرام  مليم   7000 بسعر  الواقية 
للفلاحين  مليــم  و7200  للهيــاكل، 

والمصدرين.
وتتزامن هذه الإجراءات الإدارية مع 
اســتعدادات ميدانية مكثفة تشهدها 
خصوصًا  التونــي،  الجنوب  واحات 
في ولايتي قبلي وتــوزر، حيث انطلقت 
اســتعدادًا لموســم  الحماية  عمليات 
يتُوقع أن يكون واعدًا. وتشــمل هذه 
العمليــات تدلية العراجــن وربطها 
بالجريــد الأخــر، وقــص الجريد 
إلى جانب  التغليف،  لتســهيل  المتيبس 
التحضــر لتلبيس العراجين بشــباك 

الناموسية والبلاستيك
لكــن، ورغم هــذه الديناميكية، لا 
إذ  صعوبات؛  مــن  التحضيرات  تخلو 
يواجه الفلاحــون ارتفاعًا ملحوظًا في 
التــي تتراوح بين 10  العمليات  كلفة 
جانب  إلى  الواحدة،  للنخلة  دينارًا  و15 

النقص المتزايد في اليد العاملة المؤهلة، 
ما يرفع من حجم التحديات المطروحة 

على القطاع في هذا التوقيت الحاسم
في المقابل، يحمل الموســم مؤشرات 
إيجابية تعزز آمــال الفلاحين، أبرزها 
أو  “الســداية”  آفة  إصابــات  غياب 
عنكبوتة الغبار لأول مرة منذ سنوات. 
وهو ما يعني تخفيفًا في الأعباء المالية 
المرتبطة بمصاريف المداواة الكيميائية، 
في  المنتجين  كاهــل  أثقلت  لطالما  التي 

السنوات الماضية.
الصادرة  الرسمية  المعطيات  وتشير 
عــن وزارة الفلاحــة إلى أن الإنتــاج 
يقُدّر  لسنة 2025  التمور  الوطني من 
بنحو 347 ألف طن، مســجلاً تراجعًا 
بنســبة ٪10.7 مقارنة بسنة 2024. 

من هذه الكمية، يتُوقع أن تمثل دقلة 
النور 293.3 ألف طن، تتوزع أساسًــا 
بــن 250.3 ألف طــن في ولاية قبلي، 

و62.3 ألف طن في ولاية توزر.
غير أن هــذه الأرقام، رغم أهميتها، 
لــم تمنع مــن تصاعــد الدعوات في 
أســعار  لمراجعة  الفلاحين  صفــوف 
بيــع التمور، بما ينســجم مع جودة 
المجهودات  وحجــم  المنتظرة  المنتوج 
المبذولة لحماية الصابة، في ظل ارتفاع 

التكاليف وتراجع هامش الربح.
وتدعم هذه المطالب الأرقام المتوفرة 
حــول تدخل الدولة، حيــث أعُلن عن 
توفير 5 ملايين وحدة ناموســية على 
إلى جانب تخصيص  الوطني،  المستوى 
80 طنـًـا من مادة البلاســتيك لولاية 

قبلي تحديدًا، نظراً لكثافة الإنتاج فيها 
الاقتصادية  الدورة  في  القطاع  وأهمية 

للجهة.
في خضــم هذه التطــورات، لا يزال 
الجدل قائمًا حول مــدى وجاهة هذا 
الإجراء الجديد. ففي حين تراه الوزارة 
الشــفافية  تعزز  إصلاحيــة  خطوة 
والعدالــة الجبائيــة، يعتــره بعض 
في  إضافياً  ومالياً  إدارياً  عبئاً  الفلاحين 
ظرف اقتصــادي دقيق، يقتضي دعمًا 
مباشًرا لا مشروطًــا. وبين هذا الرأي 
مفتوحًا:هل  الســؤال  يبقــى  وذاك، 
يعُد هذا القــرار خطوة نحو الحوكمة 
الرشــيدة وضبط الدعم العمومي؟ أم 
أنه يعُمّق أزمة الفلاح ويقوّض فرصه 
في مجابهة موسمه الإنتاجي بأريحية؟

في زيارة وفد منها الى كونكت الدولية
شركة الشارقة الإماراتية  لإدارة الأصول تبحث 

فرص الاستثمار في تونس
في إطار سعيها المتواصل إلى توطيد علاقات التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الخارجية، حل بمقر كونكتالدولية وفد من 
شركة الشارقة لإدارة الأصول التي تمثل الذراع الاستثمارية لإمارة الشارقة وضم الوفد عددا من الفاعلين والخبراء في مجال 
الاســتثمار برئاسة السيد وليد الصايغ الرئيس التنفيذي للشركةلبحث آفاق الاســتثمار في تونس.والتقى الوفد مع السيد 

طارق الشريف، رئيس كونكت الدولية
بحضورالسيدة حســن الوجود بن مصطفى، نائبة رئيس كونكتومجموعة من أعضاء المكتب التنفيذيلمنظمة الأعراف 

التونسية وممثلين عن المجمع المهني للوكالات العقارية.
وقد شــكّل هذا اللقاء فرصة متميزة لعــرض الإمكانيات الواعدة التي تزخر بها تونس، ولا ســيما في قطاع العقارات، 

وللتباحث حول سبل خلق شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال في البلدين.
كما تطرق الحوار إلى مناخ الأعمال في تونس، والحوافز المتوفرة للمســتثمرين، إضافة إلى التجارب الناجحة التي تعكس 

الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
واكــد رئيس كونكت الدولية لضيوفــه ان تونس، بفضل موقعهــا الجغرافي المتميز، ومواردهــا البشرية ذات الكفاءة 

العاليةوإطارها القانوني المحفز، أكدت مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والشراكات الواعدة.

دعم الناموسية  مشروط بالوضعية الجبائية:

خطوة إصلاحية أم عبء 
إضافي على منتجي التمور؟
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جلال العرفاوي
تبلغ مساحات الطماطم الفصلية في 
تونس بالنسبة إلى الموسم الحالي 2025 
حوالي 13 ألف هكتار أي بزيادة 2000 
هكتار عن الســنة الماضية وتستأثر 4 
نابل  المــادة وهي  بإنتاج هذه  ولايات 
والقيروان والقصرين وســيدي بوزيد 

بالنصيب الأوفر من المساحات. 

زيادة بـ 10 %المساحات المزروعة
على خــاف المواســم الماضية حين 
واجه قطــاع الطماطــم الفصلية في 
أزمــة جفاف غير مســبوقة  تونس 
ازدادت تأثيراتها خلال الموسم الفلاحي 
2022 / 2023 حيــث عرفت كميات 
مما  فادحا  نقصا  المســجلة  الأمطار 
السدود  تراجع كبير لمخزونات  إلى  أدى 
والتي  القبلي  الوطــن  بجهة  وخاصة 
انحصرت نسبة امتلاءها عند حدود 8 
الطماطم  زراعة  تتأثر  أن  % وطبيعي 
من  المختصون  يعتبرها  التي  الفصلية 
أكثر المنتجات الفلاحية استهلاكا للماء 
، شهد  الإنتاج والتصنيع  على مستوى 
موســم 2024 / 2025 تحسنا كبيرا 

السنوية  الأمطار  على مستوى كميات 
ممــا عجــل بارتفاع في المســاحات 
الفلاحين  المزروعة وإقبالا كبــرا من 
على تعاطي هذا النشــاط لتناهز 13 
ألف هكتار مقابل 11 ألف خلال الموسم 

الماضي وهو ما يمثل زيادة بـ 10 %.

إنتاج بحوالي 950 ألف طن

إنتاج  تراجــع  مــن  الرغــم  على 
الطماطم الفصلية بولاية سيدي بوزيد 
فإن الجهة مازالت تحتل المراتب الأولى 
ولايتي  بعــد  الوطني  المســتوى  على 
 دائرة  أرقام  وحسب  والقيروان .  نابل 
الجهوية  بالمندوبية  النباتــي  الإنتاج 
للتنميــة الفلاحيــة بســيدي بوزيد 
فإن تقديرات إنتــاج الطماطم المعدة 
للتحويل خلال الموســم الحالي بالجهة 
ســيكون في حدود 60 ألف طن وذلك 
لهذه  هكتارا   735 مساحة  زراعة  بعد 
المساحات  شهدت  الغذائيةحيث  المادة 
توسعا لتشمل مناطق جديدة بكل من 
بوزيد  وســيدي  الحفي  معتمدياتبئر 
الغربية وســبالة أولاد عســكر . كما 

الفصلية  الطماطم  جني  موسم  عرف 
بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي 
2025-2024 قفــزة نوعية من حيث 

الإنتاج والمساحات المزروعة . 
وتتصدر معتمدية ســبيطلة ترتيب 
المعتمديات المنتجة للطماطم الفصلية 
بمســاحة تبلغ حــوالي 1000 هكتار 
. وشــهدت ولايــة قفصــة بدورها 
صابة معتــرة من الطماطم الفصلية 
ألف  بـ63  يقــدر  بما  للتحويل  المعدة 
ملحوظا  ارتفاعا  بذلك  مســجلة  طن 
مقارنــة بالســنة الماضيــة التي لم 
يتجــاوز فيها الإنتــاج 50 ألف طن . 
وبلغت المســاحة الجمليــة المزروعة 
اســتحوذت  هكتارا،   630 بالطماطم 
منها معتمديتي سيدي عيش وقفصة 
الإنتاج  الشمالية على حوالي %90 من 
، في حين تتوزع بقية المســاحات بين 
وبلخــر  معتمدياتالســندوزانوش 
وقفصة الجنوبية. وتشــر التوقعات 
إلى أن إجمالي إنتاج الطماطم الفصلية 
بتونس لهذا الموســم سيبلغ 950 ألف 
طن مقابل 850 ألف طن خلال موسم 

2024 أي بزيادة 100 ألف طن. 

مرض " الميلديو " يفتك بالمحاصيل 

على  المســجل  الارتفاع  من  بالرغم 
وملاءمة  المزروعة  المساحات  مستوى 
ازدياد  المناخية من حيــث  العوامــل 
كميــات الأمطــار الســنوية بأغلب 
مناطــق إنتاج الطماطــم الفصلية ، 
إلا أن عديــد الصعوبات رافقت صابة 
الطماطــم لهــذا الموســم . حيث أن 
التقلبات المناخية التي شهدتها تونس 
خلال فترة نمو المزروعات وتحديدا منذ 
تواتر  في  والمتمثلة  الماضي  مارس  شهر 
نزول الأمطار مع الاعتدال النســبي في 
درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة 
تســببت في ظهور مرض " الميلديو " 
وانتشاره بمساحات كبيرة من حقول 
المردودية وعلى  أثر على  مما  الطماطم 

حجم الصابة. 

غياب عقود إنتاج نموذجية 
الطماطم  صابــة  حجــم   ارتفاع 
الفصلية في تونــس لا يحجب حقيقة 
تواصل ارتفاع كلفة الإنتاج من موسم 

إلى آخر بســبب غلاء المشــاتل الموردة 
الفلاحية  والمســتلزمات  والأســمدة 
وارتفــاع ملوحة مياه الآبــار وتؤكد 
الأرقام أن تكلفــة الهكتار الواحد من 
الطماطم تصــل إلى 17 ألــف دينار. 
وتزداد الوضعية ســوءا بعد أن أبقت 
وزارة الفلاحــة عــى تســعيرة بيع 
ســعر  عند  للتحويل  المعدة  الطماطم 
220 مليما وهو سعر لا يغطي تكلفة 
الإنتاج ، في حين وأن تكلفة الكيلوغرام 
الواحد من الطماطم لدى الفلاحين تبلغ 
ذلك في خسائر  292 مليما وقد تسبب 
مضاعفــة للفلاحين الذيــن تراكمت 
ذلك  إلى  وينضاف  البنوك.  لدى  ديونهم 
عدة إشــكاليات أخرى تتعلق أساسا 
بالغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية 
بين المنتج والمصنــع وغياب المجمعين 
طبقالكراس  يعملون  الذي  القانونيين 
هياكل  في  التأطــر  وغياب  الشروط، 
مهنيــة ومجامع فلاحيــة منظمةإلى 
جانــب عدم وجود فضــاءات تحفظ 
بالنسبة  والتعفن  الضياع  من  المنتوج 
لأصحــاب مراكز تجميــع الطماطم 
خارج  من  المصانــع  أصحاب  وتأخر 
الولاية في رفع وقبول المنتوج في الوقت 
المناسب فضلا عن تدخل "السماسرة" 
 المنتوج  بصفة عشوائية لقبول ورفع 
بأســعار منخفضةومع بداية موسم 
جني الطماطم الفصلية المعدة للتحويل 
برزت كالعادة إشكاليات بيئية خطيرة 
نتيجة تصريف المياه الصناعية الملوثة 
إنجاز  عدم  نتيجة  الطبيعي  المحيط  في 
منظومة معالجة للمياه الصناعية من 
ينتج  الصناعيــن وغالبا ما  قبل جل 
عنهــا صرف مياه ملوثة غير مطابقة 
وما  الأودية  مجــاري  في  للمواصفات 
يمثله ذلك من خطر على البيئة وصحة 
السكان وتزداد خطورة هذه التهديدات 
مــع إمكانية تسرب الميــاه الملوثة الى 
المائدة المائية حيــث أن تحويل 1 طن 
بدوره  يتطلب  الطازجة  الطماطم  من 
ما بــن 1 و3 متر مكعــب من الماء ) 
بين 1000 و 3000 لتر من الماء ( الذي 
وغسل  الطماطم  غســل  في  يستعمل 
مواقع الإنتاج بميــاه الآبار الارتوازية 
التي تســتخرج مــن المائــدة المائية 

الجوفية العميقة . 

الطماطم الفصلية في تونس

صابة قياسية وارتفاع
 كلفة الإنتاج تغضب الفلاحين   
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صابر الحرشاني
مرحلة  التنمــوي  المخطــط  دخل 
النقاش في مســتوى مجالس الأقاليم 
الاقتصــاد  وزارة  مــن  بمرافقــة 
والتخطيــط، وظهرت في الأفق توترات 
بين نواب الشعب والمحليات بشأنه، في 
انتظار حسم سلطة الإشراف وتصويت 

الغرفة الثانية.
و أنهت المجالــس المحلية ومجالس 
التنموية،  المخططــات  إعداد  الجهات 
وانطلقت منذ أيــام الندوات الإقليمية 
التي تــرف عليهــا وزارة الاقتصاد 
والتخطيط، وتهــدف هذه الندوات إلى 
تأليف تقارير تنموية على مستوى كل 
إقليم، تمهيدا لإعداد مخططات تنموية 
إقليمية تستكمل بها المراحل القاعدية 
في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.

خطوة  المرحلــة  هــذه  وقد مثلت 
متقدمة ضمن مســار التخطيط، بعد 
المحليات ورشات تشخيص  أن نظمت 
تشــاركي، وتبعتهــا مراحل صياغة 
تقارير محلية ثم تقارير جهوية، وبعد 
تأليــف المخططــات الإقليمية، تتولى 
صياغة  والتخطيط  الاقتصــاد  وزارة 
وإحالته  الوطنــي،  المخطط  مشروع 
للجهات والأقاليم،  الوطني  المجلس  إلى 
قصد مناقشــته والمصادقــة عليه في 
القادمين  أو فيفــري  غضون جانفي 

على أقصى تقدير.

اعضــاء  و  النــواب  بيــن  توتــرات 
المحليات

توترات  المســار  رافقــت هــذا  و 
الجهات، بســبب  متزايدة في عدد من 
الشــعب  نواب  بين  التنســيق  غياب 
والمجالــس المحلية، حيث عبّ عدد من 
الغرفة  أعضاء  وخاصة  الشعب،  نواب 
الأولى، عــن رفضهم لما اعتبروه إقصاء 
ممنهجــا من المســار التنموي داخل 
التمثيلي  دورهم  أن  وأكدوا  محلياتهم، 
يخــول لهم حضــور مختلف مراحل 
الإعــداد والمشــاورة، خصوصا في ما 
يتعلق بالمشاريع التنموية ذات الطابع 

الجهوي والمحلي.
ومن جهــة اخرى تمسّــك أعضاء 
إشراك  بعــدم  المحلية  المجالــس  من 
نــواب البرلمان في أعمالهــم، واعتبروا 
صفة  أي  يمنحهــم  لم  القانــون  أن 
التداول  وأن  القاعدية،  المجالس  داخل 

في الشــأن التنمــوي ينــدرج ضمن 
صلاحيات نواب المحليات دون سواهم، 
في إطار سلسلة مؤسساتية تتدرج من 
المجلس المحلي إلى الجهوي ثم الإقليمي 

فالغرفة الثانية.
و تكشف العديد من التصريحات هنا 
و هناك أن العديد من المجالس المحلية 
قد امتنعت عــن دعوة النواب لحضور 
الورشات أو الجلسات، مما زاد في حدّة 
التوتر، وولّد شــعورا بالتهميش لدى 
بعض نواب الشــعب، الذين لجؤوا إلى 
التراسل مع وزارة الإشراف للاستفسار 
حول غيابهم عن المسار، كما  شهدت 
الجهوية  والفضاءات  التواصل  مواقع 
نقاشــات محتدمة، ووجّهت اتهامات 
متبادلة بين الطرفين، وسط دعوات إلى 
تحديد دقيق للأدوار والتمثيليات داخل 

المجالات المحلية.
غياب  أن  المتابعــن  بعــض  ورأى 
المجالــس البلدية المنتخبة ســاهم في 
تغذية هــذا التوتر، ، مما دفع مختلف 
الفراغ  إلى محاولة ســد هذا  الأطراف 
عــر فــرض الحضور في المســارات 
الفاعلين أن  التنموية، وتوقّع بعــض 
يساهم تركيز المجالس البلدية المنتخبة 

مستقبلا في تهدئة هذا الصراع، بعد أن 
يتضح المشهد التمثيلي وترُسم الحدود 
بين المســؤوليات المحليــة والجهوية 
السلطة  هندسة  وتسُتكمل  والوطنية، 
المحلية بكامــل هياكلها كما ضبطها 

الدستور والقانون الانتخابي.

مقاربة تصاعدية
 ومــن جهة اخرى واصلــت وزارة 
مرافقتهــا  والتخطيــط  الاقتصــاد 
للمجالس الجهوية والمحلية في مختلف 
مراحــل الإعداد، وقدّمــت دعما فنيا 
ولوجســتيا، ووزعت أدلــة مرجعية 
موحدة لضمان انسجام المنهجية، كما 
واكبت الندوات الإقليمية لتيسير الربط 
بين المقترحــات المرفوعة من الجهات 

والتوجهات الوطنية الكبرى.
تطابق  متابعــة  الــوزارة  تولت  و 
القطاعية  الخطــط  المقترحــات مع 
المنتظر  ومن  المتاحة،  المالية  والقدرات 
من  النهائية  المخرجــات  تجمــع  أن 
الأقاليــم، وتعُــدّ مــروع المخطط 
الوطني، ثم تحيله على المجلس الوطني 
المؤسسة  باعتباره  والأقاليم،  للجهات 
المخوّلة للتداول في المشــاريع التنموية 

والمصادقة عليها.
و تطلبــت مرحلة إعــداد المخطط 
التنمــوي مجهودا تنظيميــا وعمليا 
واســعا، وشــهدت مشــاركة آلاف 
المتدخلــن في المحليــات والجهــات، 
وسُــجّلت فيهــا تفاوتــات في الأداء 
والجاهزية، إلا أن العملية اســتكملت 
مراحلها وفق الرزنامة المضبوطة، مما 
ســمح بمرور المخططات إلى المستوى 

الإقليمي في الموعد المحدد.
ينتظر المتابعون من المجلس الوطني 
للجهات والأقاليــم أن يضطلع بدوره 
كاملا في مناقشة المخطط، وأن يجُري 
التعديلات الضروريــة وفق ما تتيحه 
صلاحياتــه، ويأمل كثيرون أن تنطلق 
حتى  آجالهــا،  في  المصادقة  عمليــة 
يتســنى للحكومــة إدراج التوجهات 
قانون  ضمــن  للمخطــط  العامــة 
الخماسي وبرمجة المشاريع  التخطيط 

الكبرى.
يبقى الرهان قائما على قدرة الدولة 
المحلية  المطالــب  بين  التوفيــق  على 
والقيود المالية التي تفرضها التوازنات 
المالية الكبرى، وعلى التفاعل الذكي مع 
المقترحات التي رفعتها الجهات، في ظل 

وضع اقتصادي دقيق ومناخ اجتماعي 
متقلب.

صدقيته  على  المخطط  نجاح  يعتمد 
لمســار  نتاجا  كونه  وعــى  وجدواه، 
تشــاركي حقيقي، كمــا يتوقف على 
إرســاء تناغــم مؤسســاتي يضمن 
المحلية،  النواب والمجالس  التعاون بين 
حيــث يحمــل المخطــط التنموي في 
عمقه تعبيرا عن رؤية الدولة لمستقبل 
التنموية  للعدالة  الجهات، وتجســيدا 
في توزيع الموارد والاســتثمارات. لذلك، 
تبــدو حاجة البلاد ماســة إلى تجاوز 
النزاعات التمثيلية والانخراط في العمل 
الجدي، حتى يتحــول هذا المخطط إلى 
أداة فعلية لتغيــر الواقع التنموي في 

البلاد.
النقاش  يتواصل  ذلــك،  انتظار  وفي 
من  المرافقة  وتتواصل  الجهات،  داخل 
الجميع  الإشراف، ويترقّــب  ســلطة 
لهذا  النهائي  السياسي  الحسم  محطة 
المخطط، الذي ســيوجه الاســتثمار 
الخمس  الســنوات  العمومــي خلال 
القادمة، ويحدد وجهة التنمية الوطنية 

في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد.

في انتظار المصادقة عليها مطلع السنة

توتر بين نواب الشعب 
والمحليات حول مخططات التنمية
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صابر الحرشاني
الديون  تطرح مبــادرة مقايضــة 
بالاســتثمارات في المجــالات المناخية 
اعباء  لتخفيــف  فرصــة حقيقيــة 
الخارجيــة، شريطة دعم  المديونيــة 

الدائنون لها
الدعوات لإيجــاد حلول  وتزايــدت 
الديــون الخارجية  مبتكــرة لمعضلة 
مبادرات  وأطلقت  الناميــة،  الدول  في 
تســعى إلى تحويل الأعبــاء المالية إلى 
مبادرة  بينهــا  من  تنمويــة،  فرص 
مقايضة الديون بالاســتثمارات، التي 
طرحتها لجنة الإسكوا وانخرطت فيها 

تونس رسمياّ سنة 2025.

آلية المقايضة
و تمثلّ مقايضة الديون بمشــاريع 
للتمويل  الجديدة  المسالك  أحد  تنموية 
المبتكــر، و يتيح هذا المســلك توجيه 
جزء من خدمــة الدين الخارجي نحو 
اســتثمارات داخل الدولة المدينة، بما 
ويحقق  الوطنيــة،  حاجاتهــا  يلبّي 

أهداف المناخ والتنمية المستدامة.
وتكمن الفكــرة في اتفاق ثنائي بين 
الدولة المدينة والدولة الدائنة، بمقتضاه 
المرتبطة  المالية  الدفوعات  يقع تحويل 
إلى تمويل مباشر لمشــاريع  بالديــن 

محدّدة يتم إنجازها محلياّ.
دولي  ســياق  في  التمشي  هذا  ويأتي 
معقّــد، يشــهد تضخمــا في الديون 
الســداد،  الدول على  وتراجعا في قدرة 
حيث تواجه عدة بلدان عربية ارتفاعا 
حادّا في كلفة خدمة الدين، مما يستهلك 
مواردها العموميــة، ويقوّض قدرتها 
على الاســتثمار في القطاعات الحيوية 

كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
وفي هذا الإطــار، أطلقت لجنة الأمم 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  المتحــدة 
لغربي آسيا )الإســكوا( آلية مقايضة 
وأهداف  المناخي  العمل  مقابل  الديون 
التنمية المســتدامة، كجــزء من نهج 
جديــد لتمويل التنميــة. تهدف هذه 
الآليــة إلى دعــم الــدول الأعضاء في 
مواجهــة الضغوط الماليــة، وتمويل 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  التحولات 

الجهات  مع  شراكات  عبر  الضرورية، 
الدائنة والمؤسسات المانحة.

وانطلقت هذه المبادرة في ديســمبر 
2020، ضمن مؤتمر رفيع المســتوى، 
وشــهدت انخراطــا متزايــدا مــن 
الحكومات العربية والمنظمات الأممية، 
وتبنتّ الإســكوا منهجا تشــاركيا في 
لجنة  أنشــأت  الآليــة، حيث  تطوير 
مرجعية،  دراسات  وأعدّت  استشارية، 
أداء لمتابعة تنفيذ  وحدّدت مــؤشرات 

المشاريع وتقييم نتائجها.
وترتكــز هــذه المبــادرة على عدد 
الســيادة  المبــادئ، منها احترام  من 
الوطنية، وضمان اتسّاق المشاريع مع 
المخططات التنمويــة للدول، واعتماد 
إطار شفاف يحدد الأولويات الوطنية، 
ويقيس  التنفيذ،  على  الرقابة  ويضمن 
والبيئة  الســكان  المبــاشر على  الأثر 

والاقتصاد.
وانخرطت تونس في هــذه المبادرة، 
ونظّمت عــدّة اجتماعــات فنية مع 
خبراء الإســكوا، وصاغــت برنامجا 
نموذجيــا لمقايضة جــزء من ديونها 
الثنائية مقابل استثمارات في مشاريع 
تخصيص  وتــمّ  وتنموية،  خــراء 
مجلس وزاري مضيق في 5 أوت الجاري 
وتحديد  المبــادرة  للنظر في مقترحات 

آليات تنفيذها.

ربط البرامج بمخطط التنمية
 وأشرفت رئيسة الحكومة التونسية 
على هــذا المجلس، واعتبرت أن مبادرة 
الإسكوا تمُثلّ فرصة لتعزيز الاستدامة 
المالية والاســتثمار في مجالات حيوية، 
منها الأمن المائــي، والطاقة المتجددة، 
الصحي،  الصرف  ميــاه  في  والتصّرف 
والإصلاح  الساحلي،  الشريط  وحماية 

البيئي للغابات.
أولى  قائمة  المجلــس  واســتعرض 
من  نابعــة  المقترحــة،  للمشــاريع 
المقاربات المحلية والجهوية والإقليمية، 
التنمية  مخطــط  إعــداد  إطــار  في 
تنــدرج هذه  للفــرة 2026-2030. 
المشــاريع ضمن رؤية الدولة لمجابهة 
التحديات المناخية، وتحسين المؤشرات 

الاقتصاديــة والاجتماعية والبيئية في 
المناطق الهشة.

وشــملت مؤشرات الأداء التي وقع 
اعتمادها سبعة أهداف رئيسية، منها 
تحسين التزود بالمياه النظيفة، وزيادة 
حصة الطاقة المتجــددة إلى 35 بالمائة 
من مزيج الطاقة الوطني بحلول سنة 
2030، ورفع مســتوى عيش الفئات 
الفقيرة، وتوفير فرص عمل، وتقليص 

التفاوت بين الجهات.
في  تونــس  تنطلــق  أن  وينتظــر 
مفاوضات ثنائية مــع الدول الدائنة، 
قصد إبرام اتفاقات المقايضة قبل موفى 
ســنة 2025، تمهيدا للشروع في تنفيذ 
ويعُوّل على هذه  المعتمدة.  المشــاريع 
العملية لتخفيف عبء الدين الخارجي، 
دون المســاس بالاستقرار المالي، ودون 
كإعادة  تقليديــة  آليــات  إلى  اللجوء 

الجدولة أو الإعفاء الكلي.
المبادرة من  ورغم ما تحمله هــذه 
وعود، يبقى السؤال المركزي قائما: هل 
ديونهم  مقايضة  على  الدائنون  يوافق 
باستثمارات؟ وهل تتوفّر لديهم الإرادة 
المالية للانخراط في  السياسية والمرونة 

هذا النموذج؟

مبادرة طيبية و لكن....
و يبــدو أن هذا القبــول مشروط 
بعــدة اعتبارات، أولهــا مدى جدوى 
المشــاريع المقترحة، ومدى انسجامها 
خصوصا  الدائنة،  الجهة  أولويات  مع 
تربط مســاعداتها بشروط  كانت  إذا 
يتطلب  اقتصادية.  أو  جيوسياســية 
الأمر أيضا وجود مؤسســات تنفيذية 

قوية،
توفر  الدائنــن  من  عدد  يشــرط 
دراســات جدوى مفصّلة، ومؤشرات 
أداء دقيقــة، ونظام رقابة مســتقلّ، 
وهو ما سعت تونس إلى توفيره ضمن 
البرنامــج النموذجي، عبر التنســيق 
الأممية  المعايير  واعتماد  الإسكوا،  مع 
في تقييــم الأثــر وقيــاس المردودية 

الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز  أحد  المناخــي  التمويل  ويمثل 
الجدد،  الدائنين  لدى  الاهتمام  مجالات 
خاصّــة الــدول الصناعيــة الكبرى 
والمؤسســات المالية الدولية، و يشهد 
العالــم تحولا في منظومــة التمويل، 
حيــث باتت الاســتثمارات الخضراء 
السياســات  في  محوريا  موقعا  تحتل 

الاقتصادية، ما يفتح الباب أمام قبول 
واســع لمثل هذه المبادرات، شريطة أن 
المعتمدة  البيئية  للمعايير  تســتجيب 

دوليا.
رغم ذلك، تعترض المبادرة جملة من 
الدول  بين  المنافسة  أبرزها  التحديات، 
الناميــة على الموارد الماليــة المناخية، 
السريع  التوافــق  وصعوبــة تحقيق 
مع كل الدائنين، واختلاف مســتويات 
بين  والإداري  المؤســي  الاســتعداد 
الدول  البلــدان، حيث تواجه بعــض 
صعوبات في إعداد ملفات المشــاريع، 
وفي التفاوض الفني والمالي، وهو ما قد 

يؤخّر تنفيذ الاتفاقات.
في المقابل، تمثل هذه المبادرة فرصة 
للدائنين أنفسهم لإعادة توجيه أموالهم 
نحو أهداف ذات أثــر مزدوج، يخفّف 
الاســتقرار  ويعزّز  الديون،  أعباء  من 
في المناطق النامية. تســاهم المشاريع 
التنموية في تحسين الوضع الاجتماعي 
غير  الهجرة  وتقليــص  والاقتصادي، 

النظامية، ودعم الاستقرار الإقليمي.

ناقشها مجلس وزاري

هل يدعم الدائنون مبادرة مقايضة 
الديون بالاستثمارات؟
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غرفة التجارة والصناعة بصفاقس تنظم 
بعثة أعمال إلى السعودية

تنظــم غرفة التجارة والصناعــة بصفاقس، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمــر 2025، بعثة أعمال 
متعددة القطاعات إلى المملكة العربية السعودية.

ويتضمن برنامج البعثة، وفق بلاغ صادر مؤخرا عن الغرفة، سلســلة من لقاءات الأعمال الثنائية 
لفائــدة أعضاء وفد الغرفة الممثلــن لقطاعات مختلفة مع نظرائهم الســعوديين بمقر إتحاد غرف 

التجارة بالرياض، إضافة الى زيارات ميدانية ولقاءات مع عدد من الهياكل الإقتصادية السعودية.
كما ســيكون لأعضاء الوفد زيارة إلى معرض البناء الســعودي في دروته الخامســة والثلاثين التي 

ستنعقد من 3 إلى 6 نوفمبر القادم، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويعد معرض البناء الســعودي، وفق نفس المصدر، أكبر تجمع دولي للمستثمرين التجاريين وصناع 
القرار وتجار وموزعي مواد البناء والإعمار وسائر المواد والخدمات ذات العلاقة بقطاع البناء والإعمار، 

في ظل توفر مشاريع ضخمة في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية.

إطلاق حملات لجمع تبرّعات العودة 
المدرسيّة

أطلقت جمعية "معًــا للمواطنة والتغيير" بداية من الأول من شــهر أوت الجاري حملة تضامنية 
لجمع التبرعات اســتعدادا للعودة المدرســية لتتواصل إلى غاية يوم 15 سبتمبر المقبل. وأوضح رئيس 
الجمعية، محمــد أولاد رحيلــة، أن الحملة تهدف إلى جمع مختلف المســتلزمات من أدوات ومحافظ 
وميدعات إلى جانب التبرعات المالية. وشــدد أولاد رحيلة، على أن الهدف الأســاسي يتمثل في الحدّ من 

الانقطاع المدرسي في المناطق النائية والحدودية والأحياء الشعبية.
ولفت إلى أن الجمعية تمكنت من إعادة 2000 تلميذ في 12 ولاية إلى مقاعد الدراسة بعد أن كان العدد 

في حدود 35 تلميذا فقط سنة 2020.
بدورها أطلقت جمعية "ابتســامة للأعمال الخيرية" حملة "عاوني نقرى.. نكبر ونقرّي" من أجل 

توفير مستلزمات العودة المدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة في مختلف جهات البلاد.

حملة توعوية في قمرت:
 %30 من السائقين يقودون سياراتهم 

تحت تأثير الكحول
نظم المرصد الوطني لســامة المرور يوم  الســبت الماضي حملة توعوية في منطقة قمرت للحدّ من 

ظاهرة  القيادة تحت تأثير الكحول.
وأكدت رئيس مصلحة الاتصال المروري بالنيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور،سامية مسعود، أن 
%30 من السائقين يقودون سياراتهم تحت تأثير الكحول. وشددت مسعود على أن النسبة القانونية 

المسموح بها للسائقين العاديين لا تتجاوز 0.3 غرام/لتر، وصفر غرام/لتر بالنسبة للمهنيين.
وأوضحت أنه إذا ثبت تجاوز هذه النســبة فإنه يتم إعلام النيابــة العمومية وتطبيق القانون الذي 
ينص على تســليط خطية مالية تتراوح بين 200 و500 دينار وعقوبة ســجنية تصل إلى 6 أشهر أو 

العقوبتين معا إلى جانب سحب رخصة السياقة.

الإدارة العامة للأداءات:
 يوم 15 أوت 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

أفــادت الإدارة العامة للأداءات في الأجندة الجبائية الصادرة عنها مؤخرا، أن يوم 15 أوت 2025 يعد 
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وحدد يوم 20 أوت الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين 
بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، ويوم 25 أوت آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على 

الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح المستغلات الفلاحية والصيد البحري.
وســيكون يوم 28 أوت من نفس الشــهر، وفق نفس المصدر، آخر أجل لإيداع التصريح الشــهري 

بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.

منظمة إرشاد المستهلك تدعو وزارة 
التربية إلى توحيد قوائم مستلزمات 

الأدوات المدرسية 

دعا رئيس المنظمة التونســية لإرشــاد المســتهلك لطفي الرياحي وزارة التربية إلى توحيد قوائم 
مســتلزمات الأدوات المدرســية على كامل تراب الجمهورية، بغاية ضمان تكافؤ الفرص بين جميع 
التلاميذ وتفادي أي شكل من أشكال التمييز بين المؤسسات التربوية. وذكر الرياحي، في هذا الصدد، أن 
العام الدراسي المنقضي قد شــهد تفاوتا كبيرا في قوائم مستلزمات الأدوات المدرسية، فضلا عن إرتفاع 

غير مسبوق في الأسعار خاصة الكراس الفاخر وإختلافا كبيرا في أسعار الميدعة والمحفظة.
ولفت إلى فرض سياســة الأمر الواقع من قبل التجار والتي تعود عليهم بأرباح مشطة، علاوة على 
تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية بشــكل أرهق ميزانية العائلات التونسية. وشدد رئيس المنظمة، 
في ذات الســياق، على وجوب مراعاة القدرة الشرائية للمســتهلك عند إعداد قوائم مستلزمات الأدوات 
المدرســية، بما يخفف العبئ المالي على الأسر، وإعطاء الأولوية للمنتــوج التونسي ضمن هذه القوائم 
بغاية دعم الإقتصاد الوطني وتحفيز المؤسســات المحلية على تحسين النمو. وطالب الرياحي، بايجاد 
حلول ناجعة لظاهرة الدروس الخصوصيــة من خلال تطبيق القانون وتوفير حصص دعم بالمدارس 

العمومية بأسعار رمزية، بما يضمن مبدأ المساوة في التعليم.

هيئة الاتصالات تتوقع بلوغ إجمالي 
رقم معاملات القطاع 1,9 مليار دينار

 توقعت الهيئة الوطنية للإتصالات أن يبلــغ اجمالي رقم معاملات قطاع الإتصالات في تونس، خلال 
النصف الأول من 2025،قرابة 915ر1 مليار دينار .

وأضافت الهيئة، في تقرير نشرته نهاية الاســبوع الماضي حول تطور سوق الاتصالات خلال النصف 
الاول مــن 2025، أن البيانــات المالية المتعلقة بأداء شركات الاتصالات خــال الربع الثاني من العام 
الجاري تبقي تقديرية وان هذه المعطيات قابلة للتغيير بناء على عمليات التحيين التي تقدمها شركات 

الاتصالات.
وحقق سوق الاتصالات في تونس، الذي يقدم خدمات الهاتف القار والهاتف الجوال الى جانب خدمات 
أخرى من بينها الأنترنــات الجوالة، خلال النصف الاول من ســنة 2024 ، قرابة 1,929 مليار دينار 

مسجلا زيادة عن النتائج المحققة خلال النصف الأول من سنة 2023 والبالغة 1,835 مليار دينار.
وأشارت الهيئة الى ان قطاع الهاتف القار، سجل ارتفاعا خلال النصف الأول من 2025، على مستوى 
الاشــراكات المنزلية لكل 100 أسرة، ليصل الى 51,9 بالمائة مقابل 50,3 بالمائة ســنة 2024 و 49,1 

بالمائة سنة 2023.
وسجل عدد الإشــراكات في خدمة الانترنات المنزلية لكل 100 أسرة، ارتفاعا ليصل الى 50,1 بالمائة، 
خلال النصــف الأول من 2025، مقابل 48,4 بالمئة خلال النصف الاول من 2024 و 47,4 بالمائة خلال 

النصف الأول من سنة 2023.
وتراجع عدد الاشــراكات بالهاتف الجوال، خلال النصف الأول من 2025، لكل 100 ساكن، بنسبة 
122,1 بالمائة بعد ان كان في حدود 125,5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024 و عند مســتوى 135,6 
بالمائة خلال النصف الأول من 2023 وتقلص عدد الاشــراكات في أنترنــات الهاتف الجوال لكل 100 
ســاكن، خلال النصف الأول من 2025، الى 89,3 بالمائة، من زهاء 91,5 بالمائة خلال النصف الأول من 

2024 و 94 بالمائة خلال النصف الاول من 2023 .
وأرجعت الهيئة هذا التراجع المســجل على مستوى عدد الاشتراكات بالهاتف الجوال الى عدة اسباب 
من بينها إلغاء اشتراك أحد مشغلي الشــبكة الافتراضية للهاتف المحمول والذي توقف عن عن العمل 

منذ 2024 .
وأدى تحيين المعطيات لدى شركات الإتصالات في اطار تنفيذ القرار عدد 3 لســنة 2024 الصادر عن 
الهيئة الوطنية للاتصالات والمتعلق بحماية حقوق مستعملي خدمات الإتصالات عند الإشتراك بخدمات 

الهاتف الجوال الموجهة للعموم، في هذا التراجع.
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جرجيس
جثة شاب في مكان 

مهجور 
تعهدت الوحدات الامنية بجرجيس بفتــح بحث اثر العثورعلى 
جثة شاب تحمل آثار عنف ملقاة في مكان مهجور بإحدى الاحباء. 
و قد تم رفع الجثة إلى المستشــفى الجهــوي لعرضها على الطب 

الشرعي لتحديد أسباب الوفاة .

تونس 
20 سجنا لتكفيري خطط 

لعمليات إرهابية 
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب 
بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم ب20 سنة سجنا في حق تكفيري 
خطط للقيام بعمليات ارهابية في قلب العاصمة باستعمال احزمة 

وعبوات ناسفة.
ووفــق ملف القضيــة والأبحاث فإن المتهــم كان يتبنى الفكر 
الجهادي التكفــري ويتواصل مع عدة عنــاصر إرهابية موالية 
لتنظيم داعش الإرهابي وقد مكنوه في إحدى المناســبات من فيديو 
لتعلــم صناعة المتفجرات والأحزمة الناســفة وقــد اقتنى مواد 
كيميائيــة واخرى متفجرة لصنع تلك المتفجرات ألا انه تم التفطن 

له ليتم القبض عليه وإفشال المخطط الإرهابي
وبتفتيش منزلــه تم حجز مــواد أولية تســتعمل في صناعة 

المتفجرات وكتب تحرض على الجهاد والقتل والتكفير.

تونس 
القبض على مروج مخدرات 
تمكــن أعوان مركز الأمــن الوطني بخزندار مــن القبض على 
شــخص مصنف خطير وحجز كمية من المخدرات ومبالغ مالية 

متفاوتة بحوزته متأتية من تجارة المخدرات .
وبعرض هويته على الناظم الآلي تبــن انه محل تفتيش لفائدة 
المحكمة الابتدائيــة بتونس من أجل ترويــج المخدرات ومحكوم 
بالسجن لمدة 3 سنوات كما انه مفتش عنه لفائدة هياكل قضائية 
أخرى .وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 

أذنت بالاحتفاظ به

تونس 
8 سنوات لمنفذ "براكاج" 

لطالبة 
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم 
بـ8 سنوات ســجنا في حق شاب نفذ براكاج مروعا لطالبة بعد أن  
ترصدهــا بالقرب من المركب الجامعي المنار ثم أشــهر في وجهها 
ســكينا وهددها بطعنها وافتك منها هاتفهــا الجوال وحقيبتها 
اليدوية ثم انهال عليها بالركل واللكم متســببا لها في أضرار على 

مستوى عينها .
ووفق ملف القضية فقد تبين أن المتهم من ذوي السوابق العدلية 
وهو محل تفتيش من أجل ارتكابه لاربعة اعتداءات مماثلة ارتكبها 

بالجبل الأحمر والمنار وباب الخضراء .

بنزرت 
وفاة امرأة حامل في راس انجلة

توفيت امرأة تونســية حامل غرقًا بـــشاطئ راس إنجلة، من 
ولاية بنزرت. ورغم عديد المحاولات من المصطافين  لإنقاذها، إلا أنّ 

التيارات البحرية القوية حالت دون ذلك.
وقد حاول أحد المواطنين بشــجاعة التدخل في اللحظات الأخيرة، 

إلا أنّ المأساة كانت أسرع، لتنتهي الحادثة بفقدان روحين  معا .
 

بنقردان 
العثور على رضيع بمنطقة 

جبلية 
عثر إطار ديني، يعمل بإحدى جوامع منطقة جميلة ببن قردان، 
على رضيع حديث الولادة أمام الجامع. فقام بأعلام الواعظ الديني 
المحــي والذي بدوره اعلم الوحدات الأمنيــة التي تحولت على عين 
المكان. وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين 
تــم توجيه الرضيع، وهو من جنس الذكــور لم يتجاوز عمره 15 
يوما، إلى قســم الأطفال بالمستشــفى الجهوي ببنقردان وإتمام 
بقية الإجــراءات المعمول بها كما تم إعلام مندوب حماية الطفولة 

بالجهة. 

الزهروني 
إيقاف 6 عناصر اجرامية 

مفتش عنها 
تمكن اعوان مركــز الأمن الوطني بالزهرونــي من محاصرة 
وايقــاف 6 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهــا لفائدة هياكل 
أمنية وقضائية ومحل اكثر من 20 منشور تفتيش روعوا المواطنين 
بالزهروني بالســلب باستعمال اســلحة بيضاء ونطر اغراضهم. 
وبعرضهم عــى المتضررين تعرفوا عليهم منــذ الوهلة الاولى فتم 
الاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض قبل احالتهم على القضاء.

من جهــة اخرى ولإعادة مسروقــات إلى صاحبها تمكن أعوان 
مركز الأمــن الوطني بالزهروني ، بعد القيام بتحريات دقيقة ،من 
مداهمــة عدة منازل لمظنون فيهم و اعــادة دراجة نارية وهاتف 
جوال الى صاحبها كانت عصابة اجرامية خطيرة قد افتكتهما منه 
خلال عودته من عمله ليلا الى منزله بجهة الزهروني بعد أن عنفوه 

والحقوا به اضرارا ثم لاذوا بالفرار .
وقد تم ادراج 3 أشــخاص بالتفتيش وايقاف شــاب على ذمة 

الابحاث .

تونس 
20 سنة سجنا في حق 

مروج كوكايين 
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم 
20 سنة سجنا في حق ناقل سلع واثاث ينشط بين ايطاليا وتونس، 
على خلفية ضبطه بميناء حلق الوادى وبحوزته كميات من مخدر 

الكوكايين كان يخفيها باحكام داخل شاحنته.
ووفق ملف القضية فانه بعرض الشــاحنة على جهاز السكانير 
تبين وجود اجســام غريبة في الابواب وبفتحها تم حجز حوالي 10 
كلغ من مخدر الكوكايين كشفت الابحاث انه تم جلبها من ايطاليا .

تونس 
بطاقة إيداع بالسجن في 

حق قاض معزول 
أصدرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاســتئناف بتونس بطاقة 
إيداع بالسجن في حق قاض معزول. وتتعلق بالقاضي تهم استغلال 
موظف عمومي لصفته لاســتخلاص فائدة لاوجه لها لنفســه أو 
لغيره والإضرار بالادارة وغيرها مــن التهم، وذلك على ذمة قضية 

موقوف من أجلها كاتب بإحدى محاكم تونس الكبرى.
وكان قاضي التحقيــق بالمحكمة الابتدائيــة بأريانة قد أصدر 
بطاقة إيداع بالســجن في حق كاتب محكمة يعمل باحدى محاكم 
تونس الكــرى وذلك من أجل تهم تتعلق بالارتشــاء والاثراء غير 
المشروع وغيرها من التهم، وبتقدم التحقيقات شــملت الأبحاث 
أشــخاصا آخرين من بينهم قاض معزول، تقرر إحالته على أنظار 

دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس بحالة فرار.

سكرة ..معركة بين م
غنيي "الراب" 

شــهدت منطقة ســكرة، من ولاية أريانة،تجمع عدد كبير من 
الأشــخاص، على اثر اندلاع معركة بين مغنييّ “راب” بأحد الأحياء 
الســكنية بالجهة، وقد تم خلال هذه الأحداث تبادل العنف الشديد 
وحمل أســلحة بيضاء، بالاضافة إلى إصابة عدد من المشــاركين 

إصابات دموية بليغة.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن هذه المعركة اندلعت على 
اثر مناوشــات أولية عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مغنييّ 
راب، قبل أن تتطور حين قرر أحدهمــا الالتحاق بالثاني في الحي 
الســكني الذي يقطنه، لتندلع المعركة عــى أرض الواقع وتنتقل 
من مجرّد مناوشــات على التواصل الاجتماعي إلى تبادل للعنف بين 

الطرفين.
وبناء على الفيديوهــات المتداولة في هذا الشــأن، أذنت النيابة 
اللازمة  العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانــة بمباشرة الأبحاث 
بخصوص ما تم تداولــه على مواقع التواصــل الاجتماعي حول 

معركة بعض أطرافها عدد من مغنيي "الراب"..
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بمباشرة 
الأبحاث اللازمة ورصد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث تم التعريف بهويات عدد من المشاركين في المعركة ومن بينهم 
عدد مــن مغنيي "الراب" والأبحاث جارية على صعيد أحدى الفرق 

الأمنية لتقديم جميع الأطراف المشاركة في المعركة..

تونس 
الحكم على أفراد عصابة بـ 

8 سنوات سجنا 
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم 
8 ســنوات ســجنا في حق عصابة اجرامية خطيرة تخصصت في 
سلب المواطنين بجهة باب الخضراء ، وافتكاك هواتفهم واموالهم 

واغراضهم تحت التهديد باسلحة بيضاء.
واعــرف الجناة بارتكاب عمليات نطر وســلب بعد مجابهتهم 
باعترافاتهم المســجلة عليهم بحثا وبكاميرا مثبتة كشفت سلبهم 

لاحد المواطنين.



-الثلاثاء  12 أوت 2025  11طوفان الاقصى -الثلاثاء  12 أوت 2025  11ثقافة

"جرانتي العزيزة"

 العرض 
الأخير… 

والوصية الفنية لفاضل 
الجزيري من ركح مهرجان 

الحمامات الدولي
كمن يختار الركح منصــة الوداع، قدم فاضــل الجزيري على 
مسرح الحمامات، مساء الأحد 10 أوت 2025 مسرحيته "جرانتي 
العزيــزة" التي جاءت كشــهادة فنية مكثفة حــول علاقة الفن 
بالسياســة في تونس من الاستقلال إلى ما بعد الثورة. وقد كان هذا 
العرض الذي تم تقديمه ضمن الدورة 59 لمهرجان الحمامات الدولي 
بمثابة رسالة حب ووفاء لجمهوره وبلده وتاريخه، وكأنه يدرك أن 
هذه الليلة ســتكون الأخيرة. ففي فجر اليوم الموالي، أسدل الستار 
على حياته ليرحل تاركا إرثا من الإبداع ســيبقى حاضرا في ذاكرة 

المسرح والسينما والموسيقى التونسية والعربية.

ولطالما كان المسرح مرآة الشعوب وذاكرتها الحية، يوثق أحداثها 
ويعيد تشكيلها ويثير الأسئلة الكبرى. في "جرانتي العزيزة" يروي 
الجزيري عبر شخصية "ماهر" الملقب بـ "بيتهوفن" رحلة حياته 
المهنية التي امتدت لنصف قرن في فرقة الإذاعة الوطنية كاشــفا 
تداخل الفن بالسياسة وكيف ظل الفنان شاهدا وشريكا في صناعة 

المشهد العام.

ويبدأ العرض بمشهد عزف على البيانو من إلياس البلاقي، حيث 
تفتح إشراق مطر نافــذة الحكاية وكأن الجمهور يخطو إلى "ألف 
ليلة وليلة"، إلا أن المسرحية تكشــف سردية معقدة بين الســرة 

الذاتية والفصل السياسي والتأمل الفني.

ويتميـّـز العمل الفني بتوليفته الغنية بين التمثيل والموســيقى 
والغناء والرقص بتوزيع متقن للآلات الموسيقية بين لطفي الصافي 
)تشــيللو( وإلياس البلاقي )بيانو( ومهدي ذاكر )كمنجة(. وتبرز 
على الركح عروض تمثيلية متقنة من إشراق مطر وسليم الذيب مع 
الكوريغراف غيث نفاتي، وهو ما يجعل المسرحية متعددة الأبعاد، 
تنسج شبكة من المشاهد التي تعكس الحياة السياسية والثقافية 
في تونس عبر عدة عقــود وتترجم أيضا صــورة فاضل الجزيري 

كفنان متعدد التجارب والاختصاصات.

وعلى مدى ساعتين، يســتحضر الجزيري شخصيات سياسية 
وثقافية مؤثرة في تاريخ تونس من الحبيب بورقيبة واليوســفيين 
والهادي نويرة وأحمد بن صالح والشــاذلي القليبي وعبد الرؤوف 
الباســطي، إلى مجموعة "برســبكتيف" ولحظة انــدلاع الثورة 
ومغادرة بن علي البلاد في 14 جانفي 2011. كما يكرم في المسرحية 
كبار الموسيقيين والمسرحيين من أساتذة المعهد الوطني للموسيقى 
مثل أحمد عاشــور "زلاطكا" و"ياروش" و"ســرينو"، إضافة 
إلى عبد الحميد بن علجية والسيد شــطا ومحمد إدريس والحبيب 

بولعراس ولمسة وفاء للمصور الحبيب المسروقي.

جســدت المسرحية ثنائية الحب والخيانة من خلال علاقة ماهر 
بزوجته التي كانت رفيقة دربه الفني والإنســاني، لكنها قررت في 
النهاية الانفصال عنه والاســتقرار في السعودية، بينما فضل هو 
"الجرانة" والكمنجة على حياته الزوجية. وهذا البعد الرمزي يحمل 
قراءة سياســية موازية تمثل مراحل التحول والانكسار التي مرت 

بها البلاد بعد الثورة.

ويطرح العرض تســاؤلات عميقة حول علاقة الفن بالسياسة 
ودور المؤسســات الفنية الرسمية في المشــهد الثقافي، حيث يؤكد 
"ماهر" أن فرقة الإذاعــة الوطنية فقدت روحها مع ابتعادها عن 
السياسة وتحولت إلى مجرد فرقة صغيرة تتقاضى أجرا دون إبداع 

حقيقي.

مسيرة فنية حافلة وإرث خالد
ولد فاضل الجزيري ســنة 1948 وبدأ شغفه بالمسرح في أواخر 
الستينيات ضمن نادي الشبيبة المدرسية بالمعهد الصادقي، قبل أن 

يكمل دراســته في لندن وباريس. عاد لتونس ليؤسس عام 1971 
مهرجان المدينة وفرقة مسرح الجنوب بقفصة، حيث ســاهم في 

نشر حركة اللامركزية الثقافية بأعمال بارزة.
قدم أعمــالا مسرحية خالدة مع فرق "المــرح الجديد" منها 
و"غســالة  و"التحقيق"  و"الورثــة"  و"العرس"  "الكريطــة" 
النوادر". كما أسّــس "تونس للإنتاج" بعــد 1990 وواصل تقديم 
عروض مسرحية وســينمائية متنوعة، حاز بعضها جوائز وأقام 

تاريخا في المهرجانات الكبرى.
وحقق الجزيري نقلة نوعية في العروض الموسيقية عبر عروض 
مثل "النوبة" و"الحضرة" و"نجــوم" و"كاليغولا". ونال مكانة 
رائدة في السينما من خلال أفلام مثل "العرس" و"غسالة النوادر" 
و"عــرب" و"ثلاثون" و"خســوف" حيث خلد فنــه عبر مراحل 

متجددة.
وفي ســنة 2022، حقق حلمه بتأســيس مركز الفنون بجزيرة 
جربة الذي جسّــد فكرته في تعزيز اللامركزيــة الثقافية وتثمين 

التعبيرات الفنية الجهوية ليكون منارات جديدة للإبداع التونسي.
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شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم 
تتوهّج على ركح قرطاج في حضور 

يليق بالمكان والمقام

على ركح المسرح الروماني بقرطاج، أحيت مؤخرا،  شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، واحدة 
من أجمل ســهرات الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي، في حفل حمل كل ملامح الشغف، الحنين، 

والألق، أمام جمهور غفير تسابق لحجز مقاعده حتى غدت الشبابيك مغلقة منذ أيام.

ومنذ اللحظات الأولى، أطلقت نجوى العنــان لصوتها الذهبي بأغنية "عزّك دايم يا قرطاج"، 
كتحية وفــاء لهذا المسرح العريق، قبل أن تتوجه إلى الحاضرين بكلمات نابعة من القلب: "عزك 
دايــم يا قرطاج، أحلى وأهم شيء هــي الذكريات.. عناّ حنين وشــوق، ولنصنع ذكريات أجمل 

الليلة"، في لحظة اختزلت علاقة عمرها سنوات بين فنانة وجمهور لم يفقد عنها الشوق.
نجوى، التي طالمــا اعتبرت الجمهور التونسي من أرقى وأوفى الجماهير العربية، عبّت مجددًا 
عن امتنانها الكبير، قائلة: "يكفي أنكم جعلتم أسماءنا تلمع.. أنتم أصحاب الفضل وراء كل ما 

نحصده من ألقاب ونجاحات"، في تقدير صادق، زاد من توهج الليلة.

 على امتداد ســاعتين ونصف، نسجت "كرم" ســهرة متكاملة، جمعت بين الأغاني الخالدة 
والأنغام المعاصرة، فأشعلت المسرح بأغاني من رصيدها الذهبي على غرار  "هيدا حكي"، "خليني 
شوفك بالليل"، "حكم القاضي"، "عاشقة أسمراني"، "حط أصحابك بالغربال"، "خيروني ابن 

العم"، و"بالروح بالدم، وسط تفاعل لا يهدأ من جمهور رقص وغنىّ وصفّق بحرارة.
وكعادتها، لم تبخل شــمس الأغنية على محبيها بوصلات من المواويل والدبكة اللبنانية، حيث 
ردّد الجمهور الكلمات بحب وحماســة، مؤكدًا عمق العلاقة بين الأغنيــة اللبنانية والجمهور 

التونسي.
كمــا قدّمت باقة من أغاني ألبومها الجديد "حالة طــوارئ"، والتي بدت مألوفة لمحبيها، ما 

يعكس مدى انتشار أعمالها الجديدة رغم حداثتها.

" لا أحد ينسى أجمل أيام حياته"

وإثر الحفل، وخلال نــدوة صحفية انتظمت بالمركز الإعلامي بالمــرح الروماني، لم تخُفِ 
نجوى سعادتها بنجاح السهرة، قائلة: "لا أظن أن أحدا ينسى أنجح أيام حياته، وأنا بالنسبة إلي، 
كل مجيء إلى قرطاج هو جــزء كبير من التميز والنجاح. لا يمكن أن أنسى ذلك، لأن النجاح هنا 

ليس عاديا.. لقد أصبحت هناك قصة كبيرة بيني وبين هذا المسرح الذي يستقبلني باستمرار".

رسائل محبة إلى نجوم تونس
وفي لفتة تعبّ عن عمق علاقاتها الفنية والإنســانية، وجّهت نجوى كرم تحية للفنان صابر 
الرباعي، الذي عبّت عن رغبتها في تقديم ديو غنائي معه، مشــرة إلى "معزة كبيرة تجمعها به 

منذ سنوات، لما يحمله من احترام وثقافة فنية".
كما لم تنسَ الفنانة لطيفة التونســية، التي استضافتها وبادرتها بالورود والتمنيات الطيبة، 
لتصفها نجوى بـ"الأخت العزيزة"، في مشــهد آخر من مشــاهد الوفاء والاحترام المتبادل بين 

الفنانين.
وختمت نجوى حديثها بكلمات عبرت فيها عن فخرها بالفنانين التونسيين، قائلة: "أنا أهنئ 
تونس عــى أبنائها الفنانين الذين يرفعون الرأس أينما كانــوا"، واضعة بذلك نقطة مضيئة في 

سجل العلاقات الفنية العربية.

نجوى وقرطاج..  قصة مستمرة
هكــذا، أثبتت نجوى كرم مرة أخرى أنهّا ليســت مجرد فنانة تــزور قرطاج، بل هي ضيفة 
دائمة على القلوب قبل أن تكون على الركح. و بين الذكريات القديمة واللحظات الجديدة، تكتب 
شمس الأغنية فصولا متجددة من قصة عشق مع هذا المسرح وجمهوره… قصة تثُبت أن الفن 

الحقيقي لا يشيخ، بل يزداد بريقًا مع كل عودة.

 
ريم حمزة



 كشــفت تسريبات إعلامية جديدة 
عن وثائق سرية وضعت رئيس وزراء 
الكيــان الإسرائيلي بنيامــن نتنياهو 
في موقف حرج، بعــد أن أظهرت هذه 
لمقترحات  المتكــرر  رفضــه  الوثائق 
عُرضــت عليــه لإتمــام صفقــات 
تبــادل الأسرى مع فصائــل المقاومة 
الفلســطينية، وذلك رغــم الضغوط 
الداخليــة والخارجيــة المتزايدة التي 
يواجهها منذ اندلاع الحرب الأخيرة على 

قطاع غزة.
عليها  حصلت  التــي  الوثائق،  هذه 
قنوات ومواقع إخبارية من بينها قناة 
المداولات  تفاصيل  تكشــف  الجزيرة  
الداخلية التي جرت في الكيان الإسرائيلي 
خلال الأشــهر الماضيــة، وتوضح أن 

نتنياهو لم يكتــفِ برفض المقترحات 
فحسب، بل وجّه فريقه للتشدد أكثر في 
الشروط المطروحة، ما ساهم في تعقيد 
مسار المفاوضات وتعطيل أي تقدم في 

هذا الملف الإنساني الحساس.
الوثائق تضم  فإن  للمصادر،  ووفقًا 
بين  ومراســات  اجتماعات  محاضر 
مكتــب نتنياهو ومســؤولين أمنيين 
أن  إلى  وعســكريين، تشــر بوضوح 
الاعتبارات السياســية والشــخصية 
إذ  لعبــت دورًا محوريـًـا في قراراته، 
يخشى نتنياهو، بحســب التحليل، أن 
أي تنازل في ملف الأسرى قد يفُسر على 
أنه هزيمة سياســية وعسكرية، وهو 
ما قد يضعف موقعــه أمام خصومه 
في الداخل، وفي الوقت نفســه، يبدو أن 

تتعارض  السياسية  الحســابات  هذه 
مع رغبة قطاعات واسعة من المجتمع 
الإسرائيلي التي تطالب بإعطاء الأولوية 
الأمر  تطلب  ولو  حتى  الأسرى،  لإعادة 

تقديم تنازلات.
الجزيرة  قناة  بثتهــا  التي  التقارير 
بينها  من  العبريــة،  الصحف  وبعض 
هناك  أن  إلى  تشــر  هآرتس  صحيفة 
مقترحات سابقة كانت تتضمن تبادلاً 
محدودًا للأسرى أو إطلاق سراح دفعات 
منهم مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، 
غير أن نتنياهــو رفض هذه المبادرات 
بدعوى أنهــا لا تضمن أمــن الكيان 
أن  إلا  الطويل،  المــدى  الإسرائيلي على 
الرفض يعكس  أن هذا  يرون  منتقديه 
أولويات مختلفــة، حيث يضع بقاءه 

السياسي فوق أي اعتبارات إنسانية أو 
استراتيجية.

الدولي، كشفت مصادر  الصعيد  على 
دبلوماســية عن أن الكيان الإسرائيلي 
يســعى مؤخرًا إلى إدراج قضية أسراه 
لــدى فصائــل المقاومة عــى جدول 
أعمال عدد من المحافــل الدولية، بما 
في ذلك الأمم المتحدة وبعض المؤتمرات 
لزيادة  أوروبــا، في محاولة  الأمنية في 
الضغط على الوسطاء ودفعهم لتكثيف 
يرون  مراقبــن  أن  غــر  جهودهم، 
أن هــذه الخطوة، وإن بــدت تحركًا 
طياتها  في  تحمل  مشروعًا،  دبلوماسياً 
محاولة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن فشل 
القيادة الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق 

عبر القنوات المباشرة أو غير المباشرة.
من جهة أخرى، يلفت بعض المحللين 
إلى أن استمرار الجمود في هذا الملف قد 
ينعكس ســلباً على الوضع الداخلي في 
الكيان الإسرائيلي، وخاصة مع تصاعد 
الاحتجاجــات التــي ينظمهــا أهالي 
الأسرى والمفقوديــن، والذين يتهمون 
وقد  والإهمال،  بالتقاعــس  الحكومة 
نقلت قناة الجزيرة مشــاهد من هذه 
الاحتجاجات، حيث رفع المشــاركون 
إنجاز  في  بــالإسراع  تطالــب  لافتات 
صفقة تبادل، مؤكدين أن الوقت ليس 
في مصلحــة الأسرى الذين يعيشــون 

ظروفًا قاسية.
في المقابل، تتهم أطراف في المعارضة 
الإسرائيلية نتنياهو باســتغلال الملف 
لأغــراض انتخابيــة، إذ يعتقدون أنه 
يحــاول الحفاظ على حالــة التعبئة 
والخــوف في المجتمع لزيادة تماســك 
قاعدته السياســية، ويشير هؤلاء إلى 
المفاوضات قد  أن أي تقدم حقيقي في 
يحرج نتنياهو أمــام اليمين المتطرف 
تنازلات  أي  تقديــم  يرفــض  الــذي 

للفلسطينيين.
إقليميـًـا، تلعب مــر وقطر دورًا 
أساســياً في الوســاطة بــن الكيان 
الإسرائيــي وفصائــل المقاومة، لكن 
هذه الجهود غالباً ما تصطدم بشروط 
تصر  فبينما  الطرفين،  من  متشــددة 

المقاومة على إطلاق سراح أعداد كبيرة 
من الأسرى الفلســطينيين، بما في ذلك 
من يقضون أحكامًــا طويلة، يطالب 
الكيان الإسرائيلي بإطلاق سراح جميع 
أسراه قبل أي وقف دائم لإطلاق النار، 
وهو ما يجعل التوصل إلى حل وســط 

أمرًا معقدًا للغاية.
تاريخيـًـا، يظُهــر ســجل الكيان 
أنه لا  التبادل  الإسرائيلي في صفقــات 
يتردد أحيانـًـا في تقديم تنازلات كبيرة 
عندمــا تكــون الضغــوط الداخلية 
والخارجيــة كافية، غــر أن الظرف 
السياسي الراهن، مع انقسام المجتمع 
الإسرائيلي وتراجــع الثقة في القيادة، 
قد يجعل مــن الصعب تكرار مثل هذه 
الصفقات دون تكلفة سياسية باهظة 

على نتنياهو شخصياً.
خبراء  يؤكد  الإنسانية،  الناحية  من 
القانــون الــدولي أن احتجاز الأسرى 
المدنيين يخالف الاتفاقيات الدولية، وأن 
الأولوية  إعطاء  الأطــراف  على جميع 
لحماية المدنيــن وتبادل الأسرى وفقًا 
للقوانــن الدولية، وفي هذا الســياق، 
أن  من  حقوقيــة  منظمــات  حذرت 
استمرار الجمود قد يؤدي إلى مزيد من 
التدهور في أوضــاع الأسرى وربما إلى 
وفاة بعضهم بسبب الظروف الصحية 

أو سوء المعاملة.
الأسرى  قضية  تبــدو  النهاية،  وفي 
اختبارًا حقيقياً لمدى اســتعداد  اليوم 
قيادة الكيان الإسرائيلي لتقديم تنازلات 
مــن أجل حل أزمة إنســانية معقدة، 
في وقت يــزداد فيه الضغــط الداخلي 
الحكومة  تحــاول  فبينما  والــدولي. 
تصوير موقفها على أنه دفاع عن الأمن 
القومي، يرى كثيرون أن الحســابات 
السياسية والشخصية تلعب دورًا أكبر 

بكثير مما تعلنه رسمياً.
تســوية،  إلى  التوصل  يتــم  وحتى 
ستظل هذه القضية مصدر توتر داخلي 
جميع  بيد  سياسية  وورقة  وخارجي، 

الأطراف.

تسريبات نتنياهو تعمق مأزق الكيان الصهيوني

رفض صفقات تبادل الاسرى يفاقم 
الازمة السياسية والانسانية
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يشهد لبنان في هذه المرحلة الدقيقة 
من تاريخه تداخلاً غير مســبوق بين 
حيث  والدولية،  الإقليميــة  الضغوط 
التي  والمؤامرات  الأزمات  عليه  تتكالب 
مدعومًا  الصهيوني  الكيــان  يقودها 
بــالإدارة الأمريكية، وســط كل هذا 
الصخب، يبرز موقف المقاومة – ممثلة 
بحــزب الله – كصمــام أمان ونقطة 
ارتكاز لوحــدة الوطن وحفظ هويته 
واستقلاله، تحذيرات محمود قماطي، 
القيادي البارز في حــزب الله، تعكس 
إدراكًا وطنياً عميقًــا بأن المخاطر لم 
بل  لبنان،  حــدود  عند  محصورة  تعد 
باتت تســتهدف كينونته السياســية 
والاجتماعية وثقافة العيش المشــرك 
التهديدات  تتعاظم فيه  فيه، في مشهد 
خيار  يظل  الســاح،  ونزع  بالحصار 
المقاومة ضرورة وطنية لا غنى للبنان 
واختلفت  الذرائع  تعددت  مهما  عنها، 

الضغوط.
المؤامــرات الصهيونيــة.. تهديــد 
وجودي واستهداف لكل مكونات لبنان

الكيان  يحــاول  ســنوات،  منــذ 
الصهيوني، بمساعدة الإدارة الأمريكية 
وبعض القوى الدولية، أن يفرض إرادته 

على لبنان عبر الضغوط والممارســات 
السياســية والاقتصادية والأمنية، لم 
تعد خطط العدو تقتصر على اعتداءات 
ميدانية أو طمع في الجغرافيا اللبنانية، 
بل توسعت المخططات لتنال من جوهر 
الدولة، وتسعى لتنفيذ مشروع تقسيم 
أو زعزعة النسيج الوطني تحت يافطة 
"الأمن القومي"، تصريحات قادة العدو 
الأخيرة خير دليل على اســراتيجيتهم 
الجديدة القائمة على شل منظومة قوة 
تردعهم  التي  العنــاصر  ونزع  لبنان، 
وتؤجل أحلامهم التوسعية، هناك اليوم 
محاولة ممنهجة لنزع سلاح المقاومة 
وخلخلــة البيئة الحاضنــة لها، بغية 
إضعاف البلاد أمــام أي عدوان مقبل، 
وفرض شروط "الســام" وفق الإرادة 
الصهيونيــة، ما يجعل مــن التهديد 
الكل  يطال  حقيقيـًـا  خطرًا  المطروح 

اللبناني دون استثناء.

الضامــن  الوطنــي..  الصــف  وحــدة 
الوحيد في مواجهة الخطر الداهم

يشــدد قماطــي عــى أن الوحدة 
الأوحــد  الســبيل  هــي  الوطنيــة 
أم  السياسي  للنجاة، ســواء في بعدها 

الاجتماعي، هذا الطرح يكتسب أهمية 
بالغــة مقارنة بحجم الانقســامات 
عصفت  التي  والسياســية  الطائفية 
بلبنــان عقودًا، وكرّســت الثغرات في 
جــدار مناعته الداخليــة، إذ أصبحت 
انقســام  أدنى  المؤامــرات تســتغل 
لإحداث شرخ عميــق يتيح لها تمرير 
الفرقاء  إن احتشاد  التفتيت،  مشاريع 
الأحقاد  صفحــة  وطي  اللبنانيــن، 
والعصبيــات الضيقة، من شــأنه أن 
يرسل رسالة واضحة للعدو بأن لبنان 
المنهك سياسياً واقتصادياً، ما زال يملك 
عناصر صموده الأهم: شــعب يرفض 
بالسيادة،  يتمسك  الاستسلام، وجيش 
ومقاومــة مؤمنة بــأن التنازل بداية 
الســقوط، لذلك، فالرهان على تعزيز 
وتحصين  الكبرى  الوطنيــة  الشراكة 
الجبهة الداخلية هو الرد العملي الأقوى 

لمخططات الكيان الصهيوني.

المقاومــة.. حاجــة وطنيــة لا تُقهــر 
أمام المكائد والمشاريع الدولية

خلاصــة التجربــة، أن المقاومــة 
أثبتت نفســها كحاجة وطنية لا تقبل 
المساومة أو الاجتزاء، فهي لم تعد مجرد 

مشروع عسكري أو رد فعل ظرفي، بل 
ونفسية  سياســية  رافعة  إلى  تحولت 
تعيــد الاعتبار لفكــرة "لبنان القوي 
السيد الحر"، في كل استحقاق مفصلي 
مر به لبنــان، كانت المقاومة حاضرة 
الاســراتيجية،  والقيمة  القرار  بقوة 
الأمنية،  والأجهزة  الجيــش  جانب  إلى 
كل المحــاولات الصهيونية لتحييد هذا 
انتزاع سلاحه باءت بالفشل،  أو  الدور 
ببســاطة لأن الدرس الأكثر رسوخًا في 
العقل اللبناني هو أنه لا أمن ولا سيادة 
من دون مقاومة فعّالة، ومهما اشتدت 
المؤامرات وتعددت أدواتها، ستظل هذه 
المقاومة هي الضمانة الصلبة لحقوق 

لبنان ومستقبل أجياله.

المقاومة والمجتمع.. عمق الجذور 
واستمرار الالتفاف الشعبي

من خلال التحــولات العاصفة التي 
تواجه لبنان، تبرز المقاومة ليست فقط 
كحاجز دفاعي سياسي وعسكري، بل 
كحالة وعي متجذرة في وجدان المجتمع 
المقاومة، بفضل  لقد تمكنت  اللبناني، 
عقيدتها وثباتهــا في الميدان، من بناء 
علاقــة عضوية مع شرائح واســعة 

من الشــعب بكل طوائفه ومناطقه، 
الخانقة  الاقتصادية  الأزمــات  في ظل 
لا  الحادة،  السياســية  والانقسامات 
بمكانة راسخة  المقاومة تحتفظ  تزال 
في الضمير الشــعبي، حيث ينُظَر إليها 
كخط الدفاع الأخير عن الوطن وحصنه 

أمام مشاريع التفتيت والهيمنة.
تشهد مختلف المناطق اللبنانية تزايد 
الفعاليات  الشعبي عبر  الدعم  مظاهر 
والإعلامية  الثقافية  والتعبئــة  المدنية 
التــي تؤكد أن المقاومة لــم تعد حالً 
طارئـًـا، بل صارت جــزءاً من الهوية 
الوطنية اللبنانية، ولعلّ هذا الشــعور 
بالمقاومة  والإيمان  بالانتماء  الجَمْعي 
هو ما أفشــل الكثــر من مخططات 
الشرعية  العدو ونــزع عنها غطــاء 
من  ســاحها،  بنزع  لمطالبه  المفتعلة 
هنا، يقــف المجتمع اللبناني أمام تحدٍ 
تاريخي، يطالب فيه الجميع بتحصين 
معادلة  وتثبيــت  الداخلية  الجبهــة 
يبقى  والمقاومة، كي  والجيش  الشعب 
لبنان قادرًا عــى مواجهة أي تهديد، 
مهما تعقدت الظروف أو تنوعت أدوات 

الاستهداف.
لقد أفرزت التحديات المتواصلة التي 
تواجه لبنان وعيـًـا وطنياً جديدًا لدى 
القوى الحية فيه، رسّــخ أن المقاومة 
لم تعد خيــارًا ظرفياً، بل قدرًا تاريخياً 
ضخامة  أمــام  وجوديــة،  وضرورة 
المخاطر التي يمثلها الكيان الصهيوني 
ومحــاولات فــرض الهيمنــة ونزع 
اللبنانيون مجددًا  عناصر القوة، يثبت 
انقســامات  أي  أكبر من  أن وحدتهم 
وأن مقاومتهم ليســت فقط ردة فعل 
بــل تعبيراً عــن إرادة جماعية للبقاء 
اليوم لم تعد  والعيش بكرامة، المعركة 
على الحــدود أو في دهاليز السياســة 
فقط، بل على صورة لبنان المســتقبل، 
حيــث المقاومة باقية محــورًا لرؤية 
امتلأ  وطن حر وراية عاليــة في زمن 
بالمحــن والتحديات، ومــع كل جولة 
ضغوط أو ابتزاز، يبقى لبنان، بجيشه 
وشعبه ومقاومته، أقوى من أن يهُزم 

أو يرُوّض.

المقاومة في لبنان
ضرورة وطنية امام التهديدات الاسرائيلية والمؤامرات الدولية

طوفان الاقصى
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أقرّت إسرائيل خطــة لاحتلال غزة 
بالكامــل بدعم أميركي، مــا يكرّس 
سياسية  تسوية  أي  ويقوّض  التهجير 
ويعمّق الانقســام داخل مؤسســتها 

الأمنية.
في جلســة ماراثونية استمرّت نحو 
الوزراي  المجلــس  أقرّ  10 ســاعات، 
المصغــر في تــل أبيب، خطّــة رئيس 
للسيطرة  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة، 
غزة،  قطاع  على  الكاملة  العســكرية 
يتاح  حتــى  تخفيفها  جــرى  والتي 
تمريرهــا مــن دون معارضة داخل 
خارجه،  من  انتقادات  أو  »الكابينت«، 
في حين تأكد مجدداً أن الصوت الحاسم 
اتخّاذ  على طاولة  يسُــمع جيدّاً  الذي 
الذي  الأميركي،  الصوت  هو  القرارات، 

لم يبدِ أيّ معارضة للفكرة. 
ووفقــاً للتسريبــات الصــادرة في 
صحيفة »يسرائيل هيوم« جرت بلورة 
خطة الاحتلال، مســبقاً، بالتنســيق 
والتشاور المشــرك بين الجانبين، مع 
الإدارة  تريــد  ومحــدّدات  تحفّظات 
الأميركيــة أن تلتزم بها إسرائيل خلال 
المتحدة  فـ»الولايات  العمليــة؛  تنفيذ 
كاملاً،  وعسكرياًّ  سياسياًّ  دعماً  تقُدّم 
ولكنها تريــد أن تكون العملية مقيدّة 
الإنساني  بالتعامل  ومشروطة  زمنياًّ، 

مع المدنيين«. 
مع ذلك، يؤكد مسؤولون أميركيون 
أن الدعــم مســتمرّ، وأن هناك ضوءاً 
العسكري، رغم وجود  للتوسّع  أخضر 
شكوك في قدرة إسرائيل على نقل مليون 
مدني بأمان، وتأهيل مساحات كافية 
الإنسانية  الكارثة  ومنعْ  لاستيعابهم، 

المرتقبة.
وفي بيان صدر عن رئاسة الحكومة 
»الكابينــت«،  جلســة  أعقــاب  في 
أقــرّ خطّة  المصغّر  المجلــس  أن  ورد 
نتنياهــو لـ»تحطيم حمــاس«، مع 
»احتلال«  اســتخدام مصطلح  تجنبّ 
واستبداله بـ»سيطرة«، وذلك لأسباب 
بالمســؤولية  تتعلّق  ودولية،  قانونية 
تجاه السكان المدنيين؛ علماً أن مسؤولاً 
إسرائيلياًّ رفيعاً كشــف، في حديث إلى 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أن »هذا 
مجرّد تغيــر في المصطلح. وفي الواقع، 
نحن نتحدّث عن احتلال كامل لغزة« .

ســتنُفّذ  أقُرّت،  كمــا  والخطّــة، 
الآتي: النحــو  على  تدريجي   بشــكل 

** دعــوة المدنيــن الفلســطينيين 
إلى الانتقــال جنوباً، نحــو مخيمّات 
جنوبيــة؛ ومناطــق   الوســط 
 ** حصــار كامــل لمدينــة غــزة؛

تمشــيط  عمليــات    **
الأحيــاء؛ داخــل   واســعة 

**  إخلاء كامل للمدينة بحلول السابع 
من أكتوبر 2025، وهو »الموعد الرمزي« 
 لمرور عامين عــى »طوفان الأقصى«؛

** فرض حصار على مقاتلي »حماس« 
القوات  تمركز  المدينة، مع  في  العالقين 
ســيطرة  وفرض  داخلها  الإسرائيلية 
ما سيســتغرق  كاملــة، وهو  أمنية 
حوالى خمسة أشهر، ويتطلب مشاركة 
خمســة إلى ســتة ألوية من الجيش 

الإسرائيلي.
زامير،  إيال  الأركان،  رئيــس  وكان 
قد أعرب، خلال جلســة »الكابينت«، 
القاطعة لخطّة احتلال  عن معارضته 
غزة، وطالــب، في المقابل، بأن يتواصل 
الحصار على القطــاع، داعياً إلى »إزالة 
في  الحرب«،  أهداف  من  الرهائن  عودة 
الأسرى  إشراك  إرادة  عن  واضح  تعبير 
الإسرائيليين والتهديد المحدق بحياتهم 
ضمن حملة التأثــر في القرار. وحذّر 
زامير، الــوزراء، قبل اتخّاذ القرار، من 
الإرهاق الشــديد في صفــوف وحدات 
الاحتيــاط في الجيش، وضرورة تحييد 
الوســائل القتاليــة حاليــاً لأغراض 
الصيانة بعد استخدامها المفرط، ومن 
غياب حلول إنســانية لمليون شخص 
التشديد على فقدان  نقلهم، مع  سيتم 

الشرعية الدولية.
وبالنتيجة، أقــرّ »الكابينت« مبادئ 
خمســة من أصل ســتة - هي عملياًّ 
أهداف الحرب التي تنتهي مع تحقّقها 
كاملــةً -، بعدما رفض الــوزراء بند 
إدخال مســاعدات إنسانية واسعة إلى 
 القطاع. والمبادئ الخمسة هي التالية:
بالكامل؛ »حماس«  ســاح  نزع   ** 
 ** إعادة جميع الأسرى أحياء وأمواتا؛ً
للحركة؛ التحتية  البنيــة  تفكيك   ** 

أمنيــة  ســيطرة  فــرض   **
غــزة؛ قطــاع  عــى   إسرائيليــة 

** إقامــة حكم مدني بديل ليس فيه 
»حماس« ولا السلطة الفلسطينية.

وبأيّ  الخطّــة؟  تنفّذ  متــى  لكن، 
إسرائيل  تســتطيع  وهــل  وتــرة؟ 
معاناة  تعميــق  دون  مــن  تطبيقها 

المتغيّات  عن  وماذا  الفلســطينيين؟ 
التنفيذ، ميدانياًّ  التي قد تطرأ خــال 
وسياسياًّ ودولياّ؟ً وماذا عن اليوم الذي 
أن هناك دلالات  الأكيــد  العملية؟  يلي 
وتداعيــات ممتدّة وإســراتيجية لما 
الحرب، تصل  جرى على مجمل مسار 
إلى حدّ التأثير إســراتيجياًّ في تصميم 

المشهد الإقليمي برمّته.
ولعلّ أبرز تلك الدلالات، ما يلي:

الحديــث عن مجرّد  يجري  لا  أولاً، 
إن  إذ  لنتنياهو؛  بقاء سياسي  مشروع 
الواقع تجاوز هذا الاعتبار، وباتت ثمة 
خطّة عســكرية لاحتلال قطاع غزة، 
وإعادة تصميمه من جديد، مع التطلّع 
إلى أن يكون خالياً من الفلســطينيين. 
لكن كيــف الســبيل إلى تحقيق ذلك؟ 
لسان حال إسرائيل أن كل هدف يتقرّر 
في حينه، بناءً على ما يتحقّق قبله، وهو 
مــا جرى حتى الآن في ســياق الحرب 

وأشهرها الطويلة.
يشــر القرار إلى تحوّل من سياسة 
العمليــات  أو  العابــرة«  »الحــروب 
المحدودة الردّية، أو العمليات في سياق 
الضغط على الآخــر لتحصيل تنازلات، 
إلى نيةّ معلنة لفرض سيطرة عسكرية 
مباشرة على مركــز مدينيّ رئيسي في 
قطاع غزة، مــا يعكس رغبة في إعادة 
تشكيل المشهد، أمنياًّ وسياسياًّ، بشكل 

جذري.
أمّــا حديث نتنياهــو، في مقابلاته 
الأخيرة مــع الإعــام الخارجي، عن 
العازلة« بين إسرائيل وغزة،  »المساحة 
فيشــر إلى أن الهدف ليس عســكرياًّ 
فقط، بل جغرافي واستيطاني مُحتمل، 
قد يفتح البــاب أمام إعــادة ترتيب 

ديموغــرافي أو تهجير ســكاني، وإنْ 
تلو  واحداً  ق  تتحقَّ الأهداف  هذه  كانت 
الآخر، وفقــاً لظروف اليوم الذي تتُخّذ 

فيه.
بين  واضح  داخــي  انقســام  ثمة 
في  والأمنية  السياســية  المؤسســتيَن 
إسرائيل؛ فالتوتـّـر المعلن بين نتنياهو 
إلى  تلميح قادة عسكريين  وزامير، مع 
تصدّعاً  يظُهران  اســتقالتهم،  إمكان 
كانتا،  اللتين  المؤسســتيَن  بين  خطيراً 
حتى الأمــس القريب، متجانســتيَن 
ضمن قواعــد لعبــة وحوكمة تغلب 
ورؤيته  الجيــش  تقديــرات  فيهــا 
للفرص والتهديدات، على طاولة اتخاذ 

القرارات.
إلا أن هــذه القواعــد تتداعى، مع 
والأجهزة  العسكرية  المؤسسة  فقدان 
الأمنية دورها الريادي، بوصفها أجهزة 
ومؤسســات »مهنية«، لمصلحة قيادة 
سياســية تغلب عليهــا الأيديولوجيا 
التي تستسهل  المتطرّفة  المســيحانية 
المخاطــرة لغرض تحقيــق أهدافها، 
ومنهــا الغيبية، في حين أن رأس الهرم 
السياسي يتحرّك وفق أجندة شخصية 
قراراته  كانت  وإنْ  به، حتــى  خاصة 
ومن  ومصالحها.  إسرائيل  بأمن  تضّر 
شــأن هذا الشرخ أن يقوّض التماسك 
اتخّاذ  مخاطر  من  ويزيد  المؤسساتي، 

قرارات »غير مهنية«.
من شــأن احتلال غزة أن يهشّم أيّ 
إمكانية لاستئناف عملية سياسية مع 
الفلســطينيين، ويرُسّخ سياسة الأمر 
إلى  الدولتيَن  يبعد فكرة حل  الواقع، ما 

الأبد.
إسرائيل  تواجــه  أن  المحتمــل  من 

انتقادات دولية، غير أميركية، من مثل 
إدانة واســعة في الأمــم المتحدة، ومن 
عربية  ودول  الأوروبي،  الاتحاد  جانب 
محرَجة، وهو ما قد يؤدي إلى مبادرات 
الدولية«  الجنائية  »المحكمة  في  جديدة 
أو مجلس الأمن، لــن تكون بأيّ حال 
كافية لحثّ إسرائيل على تغيير خطط 
أقرّتهــا بمعيـّـة الأميركيــن، الذين 
سيعملون على مســاندتها ودعمها في 
وجه الضغوط. أما الــدول الأوروبية، 
فيمكــن أن تصدر بيانــات، أو تقدم 
على إجراءات تزعج إسرائيل، من دون 
أن تؤثـّـر في قراراتهــا. وكما حدث في 
أكثر من محطّة في سياق الحرب، وما 
المواقف  تلك  تتحوّل  أن  يتُوقّع  سبقها، 
الشاجبة، إلى روتين يومي لا يغني ولا 

يسمن.
من شــأن احتلال قطــاع غزة أن 
يؤثرّ سلباً في مسار التطبيع مع الدول 
وفقاً  »يخــدش«،  لن  ولكنه  العربية، 
للترجيحات الأكثــر احتمالاً، التطبيع 
الحاصــل حالياً، وإنْ كان ســيحرج 
هذا  إلى  للانضمام  أخرى مرشّحة  دولاً 
السعودية  مع  التطبيع  لكن  المســار. 
وغيرهــا لم يعَُد، من جهــة إسرائيل، 
هدفاً »سامياً« من شــأنه أن يؤثرّ في 
مسارات أخرى، في حين تكوّن لدى تل 
أبيب بأن مَن يضع شرط إقامة الدولة 
يتنازل  ثم  للتطبيع،  ثمناً  الفلسطينية 
إلى شرطَي افتتاح مســار تفاوضي ما 
الحرب  وإنهاء  الدولــة،  تلك  اتجّاه  في 
الإسرائيلية على غزة، يمكنه أن يتنازل 
أيضاً إلى مجرد تحسين وضع اللاجئين 

في القطاع، بعد احتلاله.

إسرائيل تُواصل الغرق في الحرب: 

احتلال غزة كأداة ابتزاز جديدة



من بينها  غربيــة،  دولة   15 أعلنت 
فرنسا وبريطانيا وهولندا، أنها تدرس 
الاعتراف الرســمي بدولة فلســطين، 
وذلك في أثناء انعقــاد الدورة الثمانين 
في  المتحدة  للأمــم  العامة  للجمعيــة 

نيويورك في سبتمبر 2025.
الدولية  الدبلوماسية  الساحة  تشهد 
تحركات متســارعة نحــو الاعتراف 
بدولة فلسطين، في خطوة يتُوقع منها 
أن تحُــدث تأثيراً في شــبكة العلاقات 
الضغوط  وتفُاقم  لإسرائيــل،  الدولية 
على حكومة بنيامــن نتنياهو لوقف 
عدوانها المســتمر على قطاع غزة منذ 
7 أكتوبــر 2023. وقد أعلنت 15 دولة 
وبريطانيا  فرنســا  بينها  من  غربية، 
وهولندا، أنها تدرس الاعتراف الرسمي 
بدولة فلســطين، وذلك في أثناء انعقاد 
الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم 
نيويورك في سبتمبر 2025.  في  المتحدة 
مشترك،  بيان  في  الدول،  هذه  واعتبرت 
أن الاعــراف بدولة فلســطين يمثلّ 
الدولتين"،  حل  نحو  أساسية  "خطوة 

داعيةً بقية الدول إلى تبنيّ هذا التوجه، 
في تحوّل واضح في مواقف كبرى الدول 

الأوروبية من القضية الفلسطينية.

المواقــف  فــي  التحــول  بدايــة 
الأوروبية

الرغــم من ظهــور مؤشرات  على 
المواقف  واضحة على وجود تحولات في 
الإسرائيلي  العــدوان  مــن  الأوروبية 
المســتمر على غزة منذ منتصف عام 
اكتســبت  التحولات  2024، فإن هذه 
زخمًا أكبر بعد خــرق إسرائيل للهدنة 
الأخيرة التي جرى التوصل إليها في 19 
عدوانها،  واســتئناف   ،2025 جانفي 
بعد شــهرين، في 19 مارس، في ضوء 
تفاقــم الوضــع الإنســاني، وتواتر 
التجويع  عــن  الحقوقية  التقاريــر 
الممنهــج الذي تقوم به، واســتهداف 
تسببت  وقد  والأطفال.  للنساء  مباشر 
هذه الممارسات الإسرائيلية، التي بلغت 
مســتوى غير مســبوق من امتهان 
طريقة  عبر  وتجويعه  الإنسان  كرامة 

توزيع المساعدات واستهداف تجمعات 
المدنيين الســاعين للحصول عليها، في 
نشوء ضغوط داخلية متصاعدة ألجأت 
حكومات أوروبيــة عديدة إلى الخروج 
عن صمتها، والبدء في استخدام لهجة 
أكثر حــدة في التعامل مــع إسرائيل، 
لضبط  "الدعــوات  حــدود  تجاوزت 
مباشرة  تهديدات  لتشــمل  النفس"، 
فأعلنت  إجــراءات عقابيــة،  باتخاذ 
بريطانيا وفرنســا وكنــدا على نحو 
مشترك، في 19 ماي 2025، أنّ مواصلة 
إسرائيــل لحصار غــزة ومنع دخول 
للقانون  انتهاكًا  "يشكّلان  المساعدات 
الإنســاني الــدولي"، ولوّحت بفرض 
الإسرائيليين،  المسؤولين  على  عقوبات 
في ســابقة هي الأولى مــن نوعها في 
التعامــل مع إسرائيــل في حين ذهبت 
والبرتغال  وإســبانيا  وفرنسا  إيطاليا 
خطــوةً أبعد منــذ ذلك باســتدعاء 
سفرائها من تل أبيب، وأعلنت بلجيكا 
وإســبانيا إلغاء اتفاقيات عســكرية 
وتجارية سابقة مع إسرائيل، وطالبتا 

الشراكة  اتفاقيــة  النظــر في  بإعادة 
الأوروبيــة – الإسرائيليــة التي تتيح 
ضمن  تجارية  امتيــازات  لإسرائيــل 

السوق الأوروبية.
وبلغ التحرك الأوروبي ذروته بإعلان 
الرئيــس الفرنسي، ماكــرون، في 24 
جويلية 2025، عــر منصة "إكس"، 
أن فرنسا ســتكون أول دولة من بين 
الســبع  الصناعية  الــدول  مجموعة 
الكــرى التي تعلن رســمياً اعترافها 
اجتماعات  خــال  فلســطين  بدولة 
في  المتحدة  للأمــم  العامة  الجمعيــة 
تقودها  مساعٍ  إطار  في  وذلك  سبتمبر، 
التســوية  مســار  لإحياء  باريــس 
السياسية وتحقيق السلام في المنطقة.

وقــد قابلــت إسرائيــل والولايات 
المبادرة  هــذه  الأميركيــة  المتحــدة 
الثقل  إلى  بانتقادات شــديدة، نظــرًا 
الأوروبــي الذي تمثله فرنســا، علمًا 
أن أربــع دول أوروبية، هي إســبانيا 
والنرويج وإيرلندا وســلوفينيا، كانت 
قــد اعترفت بدولة فلســطين في ماي 

2024. وبالفعل، شكّل إعلان ماكرون 
ضغطًــا عــى بقيــة دول مجموعة 
مماثلة،  مواقف  لاتخاذ  الكبرى  السبع 
فأعلن رئيــس الوزراء البريطاني، كير 
ســتارمر، عزم المملكــة المتحدة على 
تلتزم  لم  ما  فلسطين،  بدولة  الاعتراف 
إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على 
قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية 
تبعت  وقد  الفلسطينيين.  المدنيين  ضد 
التحولات  الموقف سلســلةٌ مــن  هذا 
الحلفاء  التدريجية في مواقف عدد من 
الغربيــن التقليديــن لإسرائيل، من 
بينهــم كنــدا وهولنــدا، في ما يمكن 
للضغوط  متصاعدة  استجابة  اعتباره 
السياســية والأخلاقيــة الناجمة عن 
قطاع  في  المتدهور  الإنســاني  الوضع 

غزة.

جماعــي  نــداء  نيويــورك:  إعــان 
للاعتراف بدولة فلسطين

الدبلوماســية  الخطــوات  جاءت 
الغربية الأخــرة، وفي مقدّمتها إعلان 
الاعتراف  فرنســا وبريطانيا عزمهما 
استباقية  بدولة فلسطين، في تحركات 
في  عُقد  الــذي  المتحدة  الأمــم  لمؤتمر 
نيويــورك في الفــرة 30-28 جويلية 
الدولي  2025، بهــدف إحياء الزخــم 
نحو حلّ الدولتين، والذي أنهى أعماله 
بإصــدار وثيقة حملت اســم "إعلان 
نيويــورك"، وقّعت عليها 17 دولة، إلى 
جانب جامعة الدول العربية، والاتحاد 

الأوروبي.
تضمــن "إعلان نيويــورك" خطة 
تدريجية لإنهــاء الصراع الإسرائيلي - 
غزة،  على  الحرب  ووقف  الفلسطيني، 
واقترح إنشاء دولة فلسطينية مستقلة 
إلى  تعيش في سلام  الســاح،  منزوعة 
جانــب إسرائيل. ودعــا إلى أن تتخلّ 
حركة المقاومة الإســامية "حماس" 
الحكم، وأن تنزع ســاحها، على  عن 
أن تنُقل الســلطة في غزة إلى السلطة 
دوليَّين،  ومشاركة  بدعم  الفلسطينية، 
في إطــار مرحلة انتقاليــة تهدف إلى 
دولتهم  بناء  من  الفلسطينيين  تمكين 
المستقلة. وتضمّن كذلك إدانة صريحة 
لهجمات 7 أكتوبــر 2023 وللعمليات 
تستهدف  التي  الإسرائيلية  العسكرية 

تحوّل المواقف الغربية تجاه الاعتراف بدولة فلسطين:

 الدوافع والدلالات

طوفان الاقصى



المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع 
المفروض،  الحصار  غزة، بما في ذلــك 
في  ساهمت  التي  التجويع،  وسياسات 
تفاقم الكارثة الإنســانية، حتى بلغت 

حد المجاعة.
أعلنت  المؤتمر،  أعمال  اختتام  عقب 
الاعتراف  دولــة عزمها  خمس عشرة 
بدولة فلسطين، ووجّهت نداءً جماعياً 
دعت فيه الدول التي لم تتخذ بعد هذا 
التوجه، في  إلى هذا  إلى الانضمام  القرار 
تحرّك اعتبره وزير الخارجية الفرنسي 
في  متقدّمًا"  جماعياً  سياسياً  "موقفًا 
المواقف  في  الجارية  التحولات  ســياق 
الغربية تجاه القضية الفلسطينية. وقد 
شــمل الموقّعين على النداء دولً عديدة 
من بينها فرنســا وكندا وأســراليا، 
إضافــةً إلى أندورا وفنلندا وآيســلندا 
ومالطــا  ولوكســمبورغ  وإيرلنــدا 
وسان  والبرتغال  والنرويج  ونيوزيلندا 
مارينو وسلوفينيا وإسبانيا. وعُدّ هذا 
السياسية  للمســاعي  تتويجًا  النداء 
التــي بذُلت خلال مؤتمــر نيويورك، 
المتمثل  الدولي  الإدراك  لتنامي  وامتدادًا 
في أنّ اســتمرار الوضــع القائم - ولا 
الجارية على غزة  الحرب  سيما في ظل 
لم يعد مقبولً سياسياً ولا أخلاقياً،   -
وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات 
شرطًا ضرورياً لإعادة تفعيل مســار 

سياسي ذي صدقية.

دوافع التوجــه نحو الاعتراف بدولة 
فلسطينية

يمكن فهم دوافع الزخم الدبلوماسي 
بدولة  الاعــراف  نحــو  المتصاعــد 
من  مجموعة  ضــوء  في  فلســطينية 
العوامــل، في مقدّمتهــا المجاعة التي 
يشــهدها قطــاع غزة، وسياســات 
الاحتلال الهادفــة إلى إحكام الحصار 
عليه، والتي أفضت إلى أوضاع إنسانية 
كارثية، أثارت اســتياءً عالمياً متزايدًا، 

ولم يعد ممكناً تجاهلها.
عن  صادر  مشــرك  بيان  فبحسب 
التابعة  والزراعــة  الأغذيــة  منظمة 
للأمــم المتحــدة )الفــاو(، ومنظمة 
الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســف(، 
وبرنامج الأغذيــة العالمي التابع للأمم 
المتحدة، فــإن قطاع غزة يواجه خطر 
المجاعة الشــديد، في ظــل تدهور غير 
مسبوق، على غرار ما يتُبَيَّ من خلال 
والتغذية  الغذاء  اســتهلاك  مؤشرات 
الحــرب، وذلك اســتنادًا إلى  منذ بدء 
للأمن  المبكر  "الإنذار  تصنيفات  أحدث 
المتواصلة،  الحرب  أدت  فقد  الغذائي". 
والقيود  الأساسية،  الخدمات  وانهيار 
إيصال  عــى  المفروضــة  المشــدّدة 
إلى  وتوزيعها،  الإنســانية  المساعدات 

خلــق أوضاع كارثيــة في مجال الأمن 
مختلف  في  الســكان  شملت  الغذائي، 
استهلاك  القطاع. وشهد مؤشر  أنحاء 
ا، زامنه ارتفاع  الغــذاء تراجعًا حــادًّ
ملحــوظ في معــدلات ســوء التغذية 
متزايدة  تقارير  وردت  كمــا  الحادّة، 
عن وفيــات ناجمة عــن المجاعة، في 
حين جرى إدخــال نحو 20 ألف طفل 
في غــزة إلى المستشــفيات، منذ أفريل 
2025، بســبب ســوء التغذية الحادّ، 
وبات من الواضح أن قطاع غزة يرزح 
تحت وطأة المجاعة، في ظل منع وصول 
الغذاء إلى الغزيين، نتيجة السياســات 
معاقبتهم  إلى  الهادفــة  الإسرائيليــة 

وإبادتهم جماعياً.
انهيار  أشهر على  أربعة  وبعد مرور 
المعابر  وإغــاق  النار،  إطــاق  وقف 
المؤدية إلى القطاع، واستئناف إسرائيل 
عملياتها العســكرية، وسعيها لإعادة 
تشكيل نظام المســاعدات الدولية من 
خلال ترتيبــات إمــداد بديلة، بهدف 
إخضــاع حركة حمــاس، ودفعها إلى 
الموافقة على شروطها، تفاقمت الأزمة 
الإنسانية في القطاع على نحو خطِر، ما 
أثار موجةَ اســتنكارٍ دولي واسع. وفي 
الإسرائيلي  الاحتلال  أعلن  جويلية،   26
عن عزمه إســقاط مساعدات غذائية 
جوًّا بالمظــات داخل القطاع، وتطبيق 
"هدنات إنســانية" يومية في مناطق 
محددة تعُدّ خالية من الســكان، وذلك 
الإغاثة  قوافل  لدخــول  مجالٍ  لإتاحة 
الدوليــة. وقد جاء هــذا القرار تحت 
وطــأة الضغوط المتزايــدة، بما فيها 
اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بوجود "مجاعــة حقيقية" في القطاع 

بعد أن أنكر وجودها عدة مرات.
تولت   ،2025 مــاي  أواخــر  ومنذ 
مؤسسة "غزة الإنسانية" GHF، وهي 
منظمة تحوم حولها شبهات متعددة، 
عملية توزيع الغــذاء من خلال أربعة 
مراكز تقع داخل مناطق يسيطر عليها 
الجيش الإسرائيــي، وتدُيرها شركات 
أمنية أميركية خاصــة؛ وقد أدى هذا 
التغيــر إلى تباطــؤ شــديد في تدفق 
المساعدات الإنسانية. وعلاوة على ذلك، 
لقي مئات الفلسطينيين مصرعهم على 
الطرق المؤدية إلى تلك المراكز، إمّا نتيجةً 
النار، أو بسبب  لإطلاق قوات الاحتلال 
انتظارهم  أثنــاء  في  والدهس  التدافع 

الحصول على الغذاء.
وفي 21 جويليــة 2025، أصــدرت 
28 دولة، من بينها أســراليا والمملكة 
المتحدة وفرنســا، بياناً مشتركًا دانت 
للمدنيين،  اللاإنســاني  "القتــل  فيه 
بمن فيهم الأطفال، في أثناء ســعيهم 
الماء  الأساسية من  احتياجاتهم  لتلبية 

والغــذاء"، مؤكدةً أن نمــوذج توزيع 
المساعدات، الذي تسيطر عليه إسرائيل، 
يهدّد كرامة ســكان القطــاع ويعزز 
الأزمة الإنسانية. وحذّر البيان إسرائيل 
الدول "مســتعدة لاتخاذ  أن هذه  من 
المزيد من الإجراءات لدعم وقف فوري 
لإطلاق النار ومسار سياسي نحو الأمن 
والســام للإسرائيليين والفلسطينيين 

والمنطقة بأسرها".
في هذا الســياق، يمكن فهم الحراك 
الأوروبــي للاعتراف بدولة فلســطين 
بوصفــه نتاجًا لجملة مــن الدوافع 
المتشــابكة، يأتي في مقدّمتها تصاعد 
ضغط الــرأي العام المحــي الغاضب 
والدمار  التجويــع  مــن سياســات 
التــي تنتهجها إسرائيــل في القطاع. 
أوروبية  ومدن  عواصم  شــهدت  فقد 
مظاهرات يومية تطالب بوقف الإبادة 
الجماعية للفلسطينيين؛ ما فرض على 
حكومــات تلك الــدول ضرورة بلورة 
أكثر وضوحًا وحزمًا  مواقف سياسية 
إلى ذلك شعورٌ  أمام شعوبها. ويضُاف 
متزايد بالعجز، وخصوصًا مع فشــل 
المجتمع الــدولي في فرض وقفٍ لإطلاق 
النار، أو الدفع بمســار ســياسي ذي 
جدوى. ويعــزز هذا الحــراك، أيضًا، 
من  الناتج  المتنامــي  الأوروبي  القلق 
الإسرائيلية  الحكومــة  ممارســات 
الضفة  في  المســتوطنات  توســيع  في 
على  المتكررة  والاعتــداءات  الغربيــة 
الحــرم القدسي الشريــف وهجمات 
عصابــات المســتوطنين اليومية على 
قرى فلســطينية، ومِن نيات حكومة 
نتنياهو ضمّ أجزاء واسعة من الضفة 
الغربية وقطاع غزة أيضًا؛ ما من شأنه 
أن يقوّض نهائياً أيّ أفق لحل الدولتين. 
وقد تزامنت أعمال الإبادة الجماعية في 
غزة مع تصعيد موازٍ في الضفة؛ تمثلّ 
في توسّع الاســتيطان، وارتفاع وتيرة 
عنف المســتوطنين ضد الفلسطينيين، 
فضلً عن نقل صلاحيات إدارة الضفة 
مــن الجيــش إلى الســلطات المدنية 
الإسرائيلية، في خطوة تفَُّس على نطاق 
واسع بأنها تمهيد فعلي للضم الكامل.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، يبدو أن 
الاعتراف الأوروبي بدولة فلســطين في 
الحرج  التوقيت يعبّ عن مستوى  هذا 
السياسي الذي باتت تعيشه الحكومات 
الأوروبية، ولا ســيما مع اســتمرار 
الانتهــاكات الإسرائيليــة، وتفاقــم 
الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يواجه 
المدنيون، وخصوصًا النساء والأطفال، 
المــوت البطــيء والجــوع الممنهج. 
وتطالب قطاعات شــعبية متزايدة في 
أوروبــا باتخاذ مواقــف صارمة إزاء 
الإبــادة الجماعية وانتهــاك القانون 

الدولي الإنســاني اللذين تمارســهما 
إسرائيل.

ويعكس هــذا التحــوّل في المواقف 
لخطورة  متأخــرًا  إدراكًا  الأوروبيــة 
الانزلاق نحو واقــع لا رجعة فيه من 
الاحتلال الدائــم، والتجويع الجماعي، 
شــأنه  من  الذي  الإقليمي،  والتدهور 
أن يهدّد الأمن والاســتقرار في المنطقة 

والعالم.

مغــزى الاعتــراف بدولــة فلســطين 
ودلالته

يثير إعلان أكثر من 15 دولة عزمها 
الاعتراف بدولة فلســطينية تساؤلات 
حول مغزى هــذا الاعتراف وما يمكن 
أن يترتــب عليه فعلياً. فعلى الرغم من 
أن الاعــراف الفرنــي والبريطاني، 
تحقّقه، ســيحمل  خصوصًا، في حال 
دلالــة رمزية كبــرة، فإنه مشروط 
بجملــة من المطالب التــي تفُرغه إلى 
الســياسي.  مضمونه  مــن  بعيد  حدّ 
إبعاد  أبرز هذه الاشتراطات،  ومن بين 
حركة حماس، ونبــذ خيار المقاومة، 
الفلسطينية،  الفصائل  ســاح  ونزع 
بالاعتراف  إنهّ لا يطالــب إسرائيل  ثمّ 
بالدولة الفلسطينية، أو الالتزام بوقف 
القبول بحدود واضحة  أو  الاستيطان، 
الدولية. وبهذا المعنى،  وفق المرجعيات 
تعترف  أن  يفُــرض  التي  الدولة  فإن 
من  وغيرهما  وبريطانيا  فرنســا  بها 
الدول تبقى كياناً نظريًّا فاقدًا للسيادة 
فيها  يتوسع  التي  الأرض  على  الفعلية 
الاستيطان الكولونيالي، وربما يتطابق 
مع الســلطة الفلســطينية المحدودة 
الصلاحيات، بحيــث يتحول إلى مجرد 
تغيير في تســميتها، إضافة إلى منحها 
العضويــة الكاملة في الأمــم المتحدة؛ 
الولايات  مرجّحًا، لأن  ليس  وحتى هذا 
المتحــدة قــادرة على ممارســة حق 
النقض "الفيتو" ضد منح فلســطين 

العضوية الكاملة.
المعنــى، يظل هــذا الاعتراف  بهذا 
خطوة أولى لا تكتسب معناها الكامل، 
إلا إذا اقترنــت بإجراءات فعلية تعالج 
قضايا السيادة، وأهمها إزالة الاحتلال 
ومســتوطناته. ولا ينعكــس هــذا 
الفلســطينيين في  الاعتراف على حياة 
قطاع غزة والضفة الغربية، وقد يكون 
بديلً من ممارســة ضغــط حقيقي 
لوقف الحرب؛ بفرض الاتحاد الأوروبي 
عقوبات فعليــة على إسرائيل مثلً، أو 
وقف الامتيــازات التي تحظى بها على 
الأقل على مستوى الشراكة معه. ومع 
ذلك، سوف يتجلى أثره الأبرز في الساحة 
الدولية من خلال تداعيات محتملة على 

علاقات إسرائيل الخارجية.

يقُرّ  الفلسطينية  بالدولة  فالاعتراف 
بحق الفلســطينيين في تقرير المصير، 
للسياســات  واضحًا  رفضًــا  ويمثلّ 
والممارســات الإسرائيلية التي تقوّض 
هذا الحــق. ومن بين أبرز ما قد يترتب 
على هــذا الاعــراف، وفقًــا لخبراء 
القانون الدولي، أنه يوفّر أساسًا قانونياً 
مع  الثنائية  للعلاقات  شاملة  لمراجعة 
إسرائيــل؛ إذ يحُمّل الدول التي تعترف 
بدولة فلســطين التزامًا قانونياً بعدم 
شــكل  بأيّ  الإسرائيلي  الاحتلال  دعم 
من الأشــكال، واحترام القانون الدولي 
الإنســاني وقــرارات الأمــم المتحدة 
ذات الصلة. وعــى الرغم من أن هذه 
الالتزامات كانت قائمة من حيث المبدأ، 
وضوحًا  أكثر  يجعلهــا  الاعتراف  فإن 

وإلزامًا من الناحية القانونية.
وبالنســبة إلى الدول التي تقُرّ بدولة 
النظر في  أنْ تعُيد  فلســطين، يفُترض 
الاتفاقيات المبرمة مــع إسرائيل، بما 
التزاماتها  مــع  انســجامها  يضمن 
تجاه الدولة الفلســطينية، ويشــمل 
والسيادية  السياســية  الجوانب  ذلك 
والاقتصاديــة والثقافية والاجتماعية 
العملية، يشُكّل  الناحية  والمدنية. ومن 
الاعــراف قاعــدة يمُكن أن يســتند 
إليهــا المجتمع المدنــي والمشّرعون في 
ضغوط  لممارســة  الُمعتِرفة،  الــدول 
الحكومية  السياسات  لتعديل  متزايدة 

ومواءمتها مع مقتضيات الاعتراف.
لم يعُــد الاعتراف بدولة فلســطين 
يمثلّ خطــوة تضامنيــة رمزية مع 
الشعب الفلســطيني فحسب، بل بات 
أداة ضغط  اليــوم بوصفه  إليه  ينُظر 
سياسي على إسرائيل، تهدف إلى دفعها 
نحو الانخراط في مسار تسوية لإنهاء 
الأفق  انسداد  المستمرة، في ظل  الحرب 
السياسي وفشل المساعي الدبلوماسية 
إعــادة طرح  إيقافها. وتكتســب  في 
الأمم  أروقة  الفلســطينية في  القضية 
المتحدة بعُدًا رمزياً بالغ الدلالة؛ فمهما 
تكن نتائج ما سيجري في سبتمبر، فإنّ 
أمرًا واضحًا مؤداه أن فلسطين -  ثمة 
ســواء نالت عضوية الأمم المتحدة أم 
لا - فإنها باتت تحظى باعترافٍ شبه 
وهو  الأعضاء،  الدول  من  بها  جماعي 
ما يعُدّ تأييدًا واســع النطاق للحقوق 
الفلسطينية. ومع ذلك، تظلّ ثمة هوة 
الاعتراف، بوصفه موقفًا  شاسعة بين 
الفلسطينيين في  سياسياً وإقرارًا بحق 
تقرير مصيرهم، من جهة، والعجز عن 
التصدي للجرائــم الإسرائيلية، واتخاذ 
موقف جِدّي يلزم دولة الاحتلال بوقف 
الإبادة المســتمرة في قطــاع غزة، ولا 
يلزمه الاعتراف بـــ "دولة"، من جهة 

أخرى.
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»المياه  إلى  الوصــول  أحــام  بدأت 
الدافئــة« لدى الــروس مطلع القرن 
الثامن عشر، مــع بطرس الأكبر. وإذ 
فشــل الأخــر في تحقيقهــا، أعادت 
نفسه،  »الحلم«  إحياء  الثانية  كاترين 
لكنها أخفقت بدورها في الوصول إليه، 
وإن جعلت منه أمراً يندرج في سياقات 
رسم حدود الأمن القومي الروسي: أين 
يبدأ؟ وأين يجب أن ينتهي؟ وبحسب ما 
الفرنسي، فيليب دو سان  المؤرّخ  كتبه 
ريمبو  لميشال  كتاب  مقدّمة  في  روبار، 
الإمبراطورية  سوريا:  »حروب  بعنوان 
الروسية«، فإن كاترين الثانية )1762 
- 1796(، التــي توصــف بأنها أبرز 
الحــكام الروس في العــر الحديث، 
قالت إن »دمشــق تمســك بمفاتيح 

البيت الروسي«.
ومن دون شــك، فإن قــولاً صادراً 
أطُلِق على حقبتها اســم  عن حاكمة 
»العصر الكاتريني«، سيظلّ يغوص في 
لوقت طويل؛  الروسية  الجمعية  الذات 
والشــاهد هو أن موســكو وجدت في 
الأزمة السورية من عام2011 - حتى 
الآن  فرصــة ذهبية للإمســاك بذلك 

الروسية كادت  اليد  أن  »المفتاح«. غير 
تفلته في 8 جانفــي الماضي، في محطة 
على  »الأصابع«  قدرة  هدّدت  مفصلية 

الإمساك به.
وعــى الرغم من محاولــة الرئيس 
يوماً، طمأنة   11 بعد  بوتين،  فلاديمير 
»روســيا  أن  بتأكيده  الروسي  الداخل 
»حقّقت  وأنها  ســوريا«،  في  تهُزم  لم 
ذلك بحصول  أهدافها هناك«، وتبريره 
»تغييرات طرأت على الفصائل المسلحة 
التــي كانت تقاتل النظام الســابق«، 
الألــم واضحة في حديثه  بدت ملامح 
حين أضاف: »إذا كنا ســنبقى هناك، 
فعلينا أن نخدم مصالح البلد الذي نحن 

موجودون فيه«.
إلا أن ذلك لم يكُن يعني الإعلان عن 
فشل المهمة تماماً، بل كان من الواضح 
أن ثمة رهانــاً على الوقــت، الكفيل 
ولربما  »الســواكن«،  بتحريك  الوحيد 
الإبطاء من سرعة نقيضها، وخصوصاً 
أن من طبائع القــوة، أي قوة، أنه إذا 
ما هُزمت مشــاريعها فإنها لا تنكفئ 
تماماً عنها، بل تحاول العودة بأشكال 
أخرى. وبالفعل، لم يطُل وقت الانتظار 

الروسي، وسرعان ما انقشع الكثير من 
الســوري  الرهان  أثاره  الذي  الضباب 
إذ  على »وردية« خيار »التوجه غرباً«؛ 
بدأت مؤشّات نهاية »شــهر العسل« 
مع الغرب تتكشّــف تباعاً، من أحداث 
الغربي  والتعاطي  الدامية  الســويداء 
المختلف معها عن نظيره في الســاحل 
قبيل نحو ثلاثة أشهر، إلى تمديد »قانون 
قيصر«، مروراً بإعادة سوريا إلى قوائم 
»الدول الراعيــة للإرهاب«، وصولاً إلى 
العربدة الإسرائيلية في السماء والأراضي 
أن تحدث  لها  السورية، والتي ما كان 
وإن  دون وجــود »رضى« غربي،  من 

كان يصعُب الإعلان عنه.
الأكيــد أن لموســكو دوراً كبيراً في 
في  »قســد«  تبديه  الــذي  »التصلّب« 

مفاوضاتها مع دمشق
تكدّس  موســكو  كانت  المقابل،  في 
»أوراق« قوّتها، محضّة إياها للتفعيل 
والمقايضــة إذا لزم الأمــر، لكن تحت 
حتى  التي  كاترين«،  »شرعة  ســقف 
الســورية«،  »يالطا  لحظة  حانت  إذا 
ستبقى ســقوفها غير قابلة للتبديل. 
والجدير ذكره، هنا، أن موسكو عملت، 

في مرحلة ما بعد الأســد، على تنشيط 
الواقعة تحت  المناطــق  وجودهــا في 
الديمقراطية«  سوريا  »قوات  سيطرة 
)قسد(، فيما شهدت قاعدة القامشلي، 
تعزيزاً  ســابقاً،  قائمة  كانــت  التي 
في عديــد جنودها، ونوعية الأســلحة 

الُمستخدمة فيها.
وشكّل هذا الأمر اســتثماراً روسياً 
ناجحــاً في عاملــن اثنــن: أولهما، 
التناقض بين أنقرة وواشــنطن حيال 
منطقــة شرق الفــرات، وثانيهمــا 
الخشــية التي تولّدت لدى »قسد« بعد 
ذهــاب الولايات المتحــدة إلى تقليص 
عديــد قواتها هناك، والــذي قد ينذر 
لهذه  تــام  بســحب  قيامها  بإمكان 
القوات، وهو ما تراه »قســد« تهديداً 
التي تحقّقت على مدار عقد  لمكاسبها 
البحث  يبدو منطقياً  ذلك،  أمام  كامل. 
عن بديل قادر على ضمان ترسيخ تلك 

»المكتسبات« أو جزء وازن منها.
وربما ينــدرج ما نــره »المرصد 
الجمعة  الإنســان«،  لحقوق  السوري 
الماضي، من أن »قســد« قــد تفكّر إذا 
ما فشــلت مفاوضاتهــا مع حكومة 

دمشق، بفتح قنوات مع تركيا لتفعيل 
تحالف  بلورة  سياق  في  الملّ«،  »الميثاق 
روسي - تركــي - »قســدي«، لملاقاة 
نظيره الأميركي - الإسرائيلي الضاغط 
في الجنــوب. والجدير ذكــره، هنا، أن 
الميثاق الُمشار إليه، كان قد أقرّه البرلمان 
التركي عام 1920، وينصّ في أحد بنوده 
التي تسكنها  »المناطق  أن  الستة، على 
غالبية تركية مســلمة هــي بمثابة 
في  الأخذ  مع  التركيــة«،  للأمة  موطن 
التركية«  »الأمة  مفهــوم  أن  الاعتبار 
يعتبر أن الكــرد والتركمان والسريان، 
أي من غير العرب، هم مواطنون أتراك.

إلّ أن هــذا التحالف، يبــدو أنه لا 
الأميركي  التحالف  يقلّ خطورة عــن 
- الإسرائيلي؛ فموســكو لها مصلحة 
أكيــدة في بقاء حكومة دمشــق عند 
الحدود الدنيا من الضعف التي تسمح 
ببقائها، فيما يندرج تحالفها المتنامي 
مع »قســد« في هذا الســياق، والأكيد 
أن لروســيا دوراً كبــراً في »التصلّب« 
تبديه »قسد« في مفاوضاتها مع  الذي 
الحكومة الانتقالية، الرامية إلى تحقيق 
منظومة  داخل  مؤسســاتها  اندماج 

الحكم القائمة راهناً.
موســكو،  عزفت  ذلك،  جانب  وإلى 
إبان زيارة الوفد الســوري إليها، على 
»وتــر« التأكيد على »وحــدة الأراضي 
الســورية«، والــذي يبــدو أن لحنه 
كان مستســاغاً لدى الوفــد. كما أن 
المحادثات، وما أعقبها من تصريحات، 
واستقبال بوتين غير المبرمج للوفد )لم 
يكن مُدرجاً على جدول أعمال الزيارة(، 
كلّها مؤشرات إلى أن دمشــق لا تبدو 
متوجّسة من الدور الروسي، بل لا مانع 
لديها من إتاحة الفــرص لهذا الأخير 

للتمدّد على نحو أوسع.
ويشــكّل ذلك فرصة لموســكو كي 
تحافظ عــى موطئ قــدم في »المياه 
الدافئــة«، وتضمن في الوقت نفســه 
المفاوضات  طاولة  على  عريضاً  مقعداً 
تحدث  عندما  ســتنعقد  التي  الكبرى 
التلاقيات الكبرى بغرض فرض تسوية 
سياســية نهائية على السوريين الذين 
خارجٍ  بأيــدي  كلّها  أقدارهــم  باتت 
متصارع، فيمــا يقوم »رأس الصراع« 
على الآتي: لمن ســتكون اليد الطولى في 

سوريا؟

روسيا في سوريا:

  حلم »المياه الدافئة«... وكلّ ما عداه يهون
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 في تحول غير مســبوق، أطلق أكثر 
من 600 مســؤول أمني ســابق من 
بينهم رؤساء أركان سابقون ورؤساء 
كبار  والموساد وضباط  الشاباك  جهاز 
في الجيش، بياناً عاجلً حذّروا فيه من 
أن الكيان الإسرائيــي بات على حافة 
الهزيمة في حربه على غزة المســتمرة 
منذ أكتوبر 2023. وأكد هؤلاء الخبراء، 
مشتركة،  أمنية  خبرة  يمتلكون  الذين 
أن الحرب العسكرية استنفدت أهدافها 
نتائج  إلى  سيؤدي  فيها  الاستمرار  وأن 
كارثية عــى الأمن القومــي للكيان، 
داعــن إلى وقفها فــورًا والتوجه إلى 
الرهائن  تحرير  يضمن  سياسي  اتفاق 

المتبقين.
الجماعي ظهر في رسالة  النداء  هذا 
مفتوحــة للرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب، حيث طالــب القادة الأمنيون 
والضغط  التدخل  بضرورة  السابقون 
على حكومة بنيامــن نتنياهو لإنهاء 

الحــرب والتوصل إلى صفقة شــاملة 
لإعادة الرهائن، وجاء في الرســالة أن 
بالقوة  تحقيقه  يمكــن  كان  ما  "كل 
قد تحقق"، وأن الإصرار على استمرار 
له جــدوى، وفي فيديو  يعد  لم  القتال 
مشــرك نشر مؤخرًا، قــال عدد من 
هؤلاء القادة إن الكيان الإسرائيلي يقف 
الهزيمة"، وإنه كان من  على "شــفا 
الممكن إنهاء الحــرب "بالأمس" دون 
الحاجة إلى استمرار النزيف العسكري 

والسياسي.
من بين هؤلاء القادة برزت أســماء 
بارزة مثــل إيهود باراك رئيس الوزراء 
ورئيس الأركان الأســبق، وموشــيه 
يعلــون، ودان حالوتــس، إضافة إلى 
مثل أرجمان  للشاباك  سابقين  رؤساء 
كوهــن،  ويــورام  وعامي أيالــون 
تامير  مثل  للموساد  سابقين  ورؤساء 
ياتوم،  وداني  هاليفي  وإفرائيم  باردو 
إلى جانب مفوضين ســابقين للشرطة 
من بينهــم دودي كوهين وموشــيه 

أن  أجمع هــؤلاء على  جرادي، وقــد 
القيادة السياسية الحالية تجرّ الكيان 
الإسرائيلي إلى مأزق استراتيجي عميق.

العملية العســكرية التــي أطلقها 
الإسرائيلي في شهر ماي 2025  الكيان 
شملت  جدعون"  "عربة  مسمى  تحت 
اجتياحًا برياً واسعًا مدعومًا بضربات 
جويــة مكثفة، وتمكنــت قواته من 
الســيطرة على نحــو ٪70 من قطاع 
غزة، وحسب تقييمات القادة الأمنيين 
الســابقين، تم تحييد معظم القدرات 
وتفكيك  حماس  لحركة  العســكرية 
بنيتهــا الإداريــة، غير أن اســتمرار 
سراح  إطــاق  في  يســهم  لم  الحرب 
جميع الرهائن إذ لا يزال ما يقارب 50 
رهينة محتجزين، وهو ما دفع هؤلاء 
الأهداف  أن  من  التحذير  إلى  المسؤولين 
أي  بالفعل وأن  العسكرية قد تحققت 
تصعيد إضافي ســيكون سياسياً أكثر 

منه أمنياً.
ورغم هذه التحذيرات، يصر نتنياهو 

على أن أي توقف للحرب قبل تحقيق ما 
يسميه "النصر الكامل" سيعدّ هزيمة 
تاريخيــة، وأن تحرير الرهائن لن يتم 
إلا من خلال سحق حماس نهائياً. وفي 
الوقت نفسه، تدرس حكومته خيارات 
العســكرية على  السيطرة  لتوســيع 
كامل قطاع غزة، ما أثار قلقًا واســعًا 
داخل الكيــان الإسرائيلي وخارجه من 
تداعيــات هذه الخطــوة على الوضع 
الإنساني والأمني، وقد جاء ذلك وسط 
أزمة سياســية داخلية متصاعدة بعد 
إقالة المدعية العامة غالي بهاراف-ميار 
واســعة  احتجاجات  أثارت  في خطوة 
القــرار بقرار من  قبل أن يتم تجميد 

المحكمة العليا.
الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا 
ألف   60 الضحايــا  تجاوز عــدد  مع 
والأطفال،  النساء  من  معظمهم  قتيل 
وانتشــار المجاعة التــي أودت بحياة 
المئات بســبب ســوء التغذية، إضافة 
إلى مشــاهد مروعــة لرهائن يعانون 

من الهزال الشــديد، وهــو ما أدى إلى 
الكيان  داخل  الشعبي  الغضب  تصاعد 
الإسرائيلي نفسه وتزايد الضغط الدولي 
على حكومة نتنياهــو لإنهاء الحرب، 
كما دفعت هــذه التطورات بالمحكمة 
الجنائية الدولية إلى تسريع تحقيقاتها 
بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب، 
فيما حذّرت منظمات حقوقية من أن 
اســتمرار الحرب يمثل تهديدًا خطيراً 

للاستقرار الإقليمي.
يرى المحللون أن الاستمرار في الحرب 
لا يخدم ســوى المصالح السياســية 
المتطرفة،  اليمينية  للحكومة  الداخلية 
بينما يتفق القادة الأمنيون السابقون 
على أن المكاسب العسكرية قد تحققت 
بالفعل وأن أي خطــوات إضافية لن 
يرون  المقابل،  الأمني، وفي  الواقع  تغيّ 
أن الحل يكمن في اتفاق سياسي عاجل 
يشمل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 
واحدة،  دفعة  المتبقين  الرهائن  جميع 
بما يشــبه التســويات التي جرت في 

صفقات تبادل سابقة.
هذا الجدل يعكس مأزقًا استراتيجياً 
عميقًا يواجه الكيان الإسرائيلي، حيث 
تتزايد الضغوط الداخلية والدولية معًا 
إلى عبء  التــي تحولت  الحرب  لإنهاء 
ســياسي واقتصادي وأخلاقي، وبينما 
يتمســك نتنياهو بخطابه القائم على 
القيادات  أن  يتضح  الكامل"،  "النصر 
الأمنية الســابقة تقدم قراءة مختلفة 
تنطلق مــن خبرة طويلــة وتجارب 
متراكمــة في مواجهــة الأزمات، ومن 
الواضح أن هــذا الصراع بين الرؤيتين 
ومصير  الحرب  مســتقبل  ســيحدد 

المنطقة بأسرها.
وبناءً عــى ذلك، فإن الموقف الراهن 
يضع الكيــان الإسرائيلي أمام خيارين 
لا ثالث لهما: إما الاســتمرار في حرب 
نتائج كارثية  إلى  اســتنزاف قد تؤدي 
أو  والخارجي،  الداخلي  الصعيدين  على 
الذي قد يمنحه  التهدئة  القبول بخيار 
فرصــة لإعــادة ترتيــب أوراقه قبل 
وأمنية  سياســية  هزيمة  إلى  الانزلاق 

أكبر.

رؤساء سابقون لاجهزة الامن الاسرائيلي

الكيان المحتل على اعتاب الهزيمة
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مع إقرار »كابينت الحرب« الإسرائيلي 
خطّة الســيطرة العسكرية على قطاع 
غزة، يســتعيد القادة الســابقون في 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الانسحاب 
من القطــاع في عام 2005، كواحد من 
الحديث،  التاريخ  في  المفصليةّ  الأحداث 
والــذي كان لا بدّ منه بعد اســتيطان 
جاءت  آنــذاك،  عاماً.  لـ38  اســتمرّ 
خطوة إعادة الانتشــار والانســحاب 
الأحادي من 22 مستوطنة في غزة، بعد 
انتفاضة الأقصى الثانية التي استمرّت 
لأربع ســنوات، في حين لم تكن الأذرع 
العســكرية لفصائل المقاومة الناشئة 
وقتهــا، تمتلك أزيد مــن إرادة القتال 
جداً  محــدودة  وكميات  والمقاومــة، 
الأداء  المنخفض  الفردي  الســاح  من 
والنوعية، مع خــرة ميدانية وقتالية 

محدودة. 
أربع ســنوات من  أفضــت  هكذا، 
الضغــط العســكري المتواصــل، إلى 
بحجم  اســتيطاني  مجمــع  تفكيك 
»غــوش قطيف« في جنــوب القطاع، 

ومستوطنات كبرى في شمال غزة.
الإسرائيلية  الاندفاعــة  أن  صحيح 
التي أعقبت عملية »طوفان الأقصى« - 
ولم يحدث مثلها منذ نكبة عام 1948 
-، تستهدف استغلال الحدث إلى أقصى 
مدًى، وصــولاً إلى الهدم الكلّ للقطاع، 
ووضع الســكان أمام خيارَي العيش 
في الجحيــم حيث لا منــازل ولا حياة 
مدنية ولا تعليم ، أو الهجرة القسرية. 
إلا أن فكرة احتلال غــزة مجدّداً بكل 
ما تحملها من أعبــاء، أحدثت جدلاً، 
ولا تزال، على مختلف المســتويات؛ إذ 
عن  الإسرائيلية«  البــث  »هيئة  نقلت 
مصادر أمنية، قولها إن السيطرة على 
القطــاع »كارثة تحمــل مخاوف من 
الجنود  فيه  يســقط  سيناريو  تكرار 
والمدنيون«، فيما نقلت »القناة الـ12« 
العبرية عن رئيس أركان الجيش، إيال 
»الكابينت«:  اجتمــاع  في  قوله  زامير، 
»سنرســل الجنود إلى مصيدة موت في 

مدينة غزة« .
الــذي نالته الخطّة،  كما أن الزخم 
اللاحقة  الســاعات  في  يتراجــع  أخذ 
خصوصاً  »الكابينت«،  اجتماع  لانتهاء 
المالية الإسرائيلي،  بعدما اعترض وزير 
الخطّة  على  ســموترتش،  بتســلئيل 

بوصفها لا تشــر إلى عملية احتلال، 
إلى سيطرة عســكرية كاملة على  ولا 
الأرض، ولا إلى الســعي لحسمٍ، بل إلى 
هدفها  ومحــدودة  موضوعية  عملية 
الوحيــد إعادة »حمــاس« إلى طاولة 
المفاوضات، وهو هدف لا يرقى إلى أن 

يكون هدفاً للحرب.
وعلى هذا، علّق مراسل قناة »كان«، 
»الخلاصة  بالقول:  مســودة،  سلمان 
إدارة  في  المنخرطــن  جميع  واضحة، 
الحرب ســيمضون قدمــاً في الخطّة 
أحد منهــم راضٍ عنها، لا رئيس  ولا 
الأركان ولا وزراء  الحكومة ولا رئيس 
بأنها  ضمــان  يوجد  ولا  الكابينــت، 
نفسه،  الإطار  وفي  الأسرى«.  ســتعيد 
قال مراســل »القناة الـ15« العبرية: 
»عندما لا يكون ســموترتش ورئيس 
الأركان راضييَْ عن الخطّة، فهذا يعني 
أنّ ثمة إجماعاً عــى أنها لن تؤدي إلى 
حســم أمام حمــاس، ولا إلى تحرير 

الرهائن« .
وبمعزل عن الإفــراط الإسرائيلي في 
تناول الجدل التفصيلي الموازي للقرار، 

فــإن بيــت القصيد هــو أن الجيش 
ســيتوجّه إلى مدينة غزة، آخر المناطق 
طابعها  عــى  تحافظ  تــزال  لا  التي 
العمرانــي، على رغم الدمــار الجزئي 
الواسع فيها. وهنا، تحضر سيناريوات 
الاحتلال  مســحها  مــدن  عن  مؤلمة 
عن وجه الأرض، مــن مثل رفح، بيت 
حانــون، بيت لاهيــا وخانيونس، ما 
يؤكد أن العدو يمضي في مســارٍ هدفه 
ويرفع  والتخريب،  الهدم  هو  الأساس 
قضايا مــن مثل حســم المعركة مع 
للتعمية  الأسرى،  واستعادة  »حماس« 
على الهدف الرئيسي: تحويل قطاع غزة 

بأكمله إلى كومة من الركام.
بالعودة إلى الانسحاب الإسرائيلي من 
غزة عام 2005، ومقارنته مع السلوك 
الميداني الحالي لجيش الاحتلال، يحضر 
عامل البقاء المؤقت والمحدود، أي تنفيذ 
في وقت  الانســحاب  الآنيّ مع  الهدف 
لاحق كي لا تبقى قوات الجيش عرضة 
للاستنزاف والاستهداف، وهو ما فعله 
الأخير في المناطق كافة التي توغّل فيها 
ضمن عملية »مركبات جدعون«. ففي 

وبيت  والتفاح  والزيتون  الشــجاعية 
البلد، دخلت  الزعتر وجباليا  لاهيا وتل 
الأحياء  ودمّرت  الإسرائيليــة،  الآليات 
بأكملها، ثم انســحبت من الميدان بعد 
أشهر، مبقيةً على استحكام ناري مَنعَ 
الســكان من العودة، مع قدرة نسبية 

على التحرّك.
يعني ذلك أن العدو لم يستطع، بعد 
عامين من الحــرب، الوصول إلى صفر 
اشتباك في كل المناطق التي توغّل فيها، 
وهو ما يقوّض فرصة البقاء الطويل، 
لأن تمركز القوات سيجعل منها هدفاً 
أســهل لعمليات الاستنزاف والالتحام 
النقطة،  المباشر. ومع استحضار هذه 
جنباً إلى جنب تصريحات رئيس أركان 
جيش الاحتلال الســابقة التي ركّزت 
على ســامة القوات وعدم الوقوع في 
فخّ »حماس« ومحاذرة البقاء الطويل 
في القطاع، واعتمــاد عمليات الضغط 
والغارات  )الكومانــدوس(،  المحدودة 
التي  الخــاف  تبــدو نقطة  الجوية، 
يتوقف عندها ســموترتش في الخطة 
الجديدة، هي البقاء، أي الاحتلال، وهي 

المفردة التي حذفها نتنياهو لأســباب 
قيل إنها قانونية.

في الخلاصــة، يتجّه جيــش العدو 
بشــكل جادّ إلى احتــال مدينة غزة 
كمرحلة أولى، بعمليــة برّية لا تحمل 
أهدافاً مغايرة لســابقاتها، مع هدف 
مضمر هو مزيد من التدمير والتخريب 
إذا كُتب  العملية،  أن هذه  والهدم. غير 
لها التنفيذ، لن تتحوّل إلى احتلال كامل 
مع ســيطرة أمنية، ولكــن إلى إعادة 
إنتاج لعمليات سابقة، تحدّد الظروف 
السياســية  والتطــوّرات  الميدانيــة 
ذلك،  غضون  وفي  وعمقهــا.  حدودها 
سيدفع أهالي مدينة غزة، ثمناً مريعاً، 
إذ ســيجُبرون على مرحلة جديدة من 
مثل  وســيعودون،  والنزوح،  التهجير 
ما عاد أهــالي الشــجاعية والزيتون 
والتفاح، إلى غابة من الركام لا ملامح 
فيها لبيوت ولا لأحياء كانت في يوم ما 

نابضة بالحياة.

لا أفق لتكرار الاحتلال:

غزة ترتقب نصيبها من الإبادة
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محمد بن محمود
في خطوة وصفــت بالخطيرة، أعلن رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامــن نتنياهو عن خطط لاحتلال كامل لقطاع غزة، بما في ذلك 
تهجير سكانه إلى المخيمات. هذه الخطة التي لاقت ردود فعل دولية 
غاضبة، أظهرت أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في تنفيذ سياســته 
القائمة على إيقــاع أفظع الجرائم بحق الفلســطينيين، وذلك في 

محاولة لتغطية فشله السياسي والعسكري.
وواجه إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال مدينة غزة وتهجير 
سكانها إلى مخيمات معارضة دولية واسعة وتحذيرات من تفاقم 
الكارثة الإنســانية الهائلة في القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية 
مستمرة منذ قرابة عامين. ومن بين أبرز الردود، إعلان ألمانيا وقف 
الصادرات العسكرية لإسرائيل حتى إشعار آخر، واستدعاء بلجيكا 
الســفير الإسرائيلي لديها، إضافة إلى بيانات منددة من الحكومات 
الغربية. ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشــؤون السياســية 
والأمنية )الكابينت(، على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع. وفيما زعم نتنياهو أن حكومته 
ستســلم القطاع لقوات عربية بعد استكمال خطة الاحتلال، قال 
مسؤول أردني لوكالة رويترز إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه 
الفلسطينيون ويقررونه. وأضاف المسؤول أن الأمن في القطاع يجب 
أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية. وتابع لن يوافق العرب 
على سياســات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفســده. وتقضي الخطة 
الإسرائيلية باســتكمال الإبادة في شــمال القطاع، مستهدفة على 
وجه الخصوص تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها. وحذرت الأمم 
المتحدة من احتمال حدوث مستويات هائلة من المعاناة الإنسانية، 
بما في ذلك مجاعات محتملة قد تزداد سوءاً إذا تفاقم الصراع. ونقل 
موقع أكســيوس الأميركي عن مســؤول إسرائيلي رفيع المستوى 
قوله إنّ العملية التي يعُِدّ لها الجيش الإسرائيلي حالياً تقتصر على 
مدينة غزة. وأضاف المســؤول أنّ الهدف هو إجلاء جميع المدنيين 
الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المخيمات المركزية والمناطق الأخرى 

بحلول السابع من أكتوبر الأول المقبل.
 

دول عدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
وطلبت دول عدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن خطط 
إسرائيل لإعادة احتلال غزة، وفق ما أفاد مصدران دبلوماســيان 
وكالة فرانس برس .وقال الســفير الفلســطيني في الأمم المتحدة 
رياض منصور للصحافيين   ســتطلب دول عدة نيابة عنا وأصالة 
عن نفســها عقد اجتماع لمجلس الأمن.وادانــت منظمة التعاون 
الإسلامي قرار الكيان الإسرائيلي، إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. 
واعتبرت المنظمة في بيان، ذلك تصعيداً في مسلســل جرائم الإبادة 
الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على 
قطاع غزة.وأكدت أن هذه الجرائــم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون 
الدولي الإنســاني، وتحدياً سافراً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 
والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة 
التي أمرت بها المحكمة.وحملــت المنظمة، إسرائيل، بوصفها قوة 
الاحتلال، المســؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم 
المعاناة الإنســانية غير المســبوقة في قطاع غزة.كما اســتنكرت 
التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية 
قــوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربيــة، من خلال مواصلة 
الاســتعمار، والاســتيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات 
المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاستمرار في حجز 

عائدات الضرائب الفلســطينية، معتبرة هذه الإجراءات انتهاكات 
فاضحة للقانون الدولي وقــرارات الشرعية الدولية.ودعت مجلس 
الأمن إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض 
وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية 
والاحتياجات الأساســية بكميات كافيــة ودون عوائق إلى كافة 
أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني، 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلســطينيين 
من تجسيد سيادة دولتهم المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة 

منذ عام 1967 وعاصمتها القدس.

فلسطين تطلب اجتماعاً طارئا للجامعة العربية
طلبت فلسطين، عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصدي للجرائم الإسرائيلية 
في ظل إقرار الحكومة الإسرائيلية خطــة تدريجية لاحتلال قطاع 
غزة بالكامل.وقال المندوب الدائم لفلســطين لدى الجامعة العربية 
مهند العكلوك، إن فلســطين طلبت، عقد دورة غير عادية لمجلس 
الجامعة العربية على مســتوى المندوبين الدائمين فوراً، وذلك بناء 
على توجيهات الرئاســة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين.

ويأتي هذا الطلب لـــمناقشة آليات التحرك على المستويين العربي 
والدولي، للتصدي للجرائم الإسرائيلية، ومنع استمرارها، وملاحقة 
مرتكبيها أمــام آليات العدالة الدولية، وفــق العكلوك.وأوضح أن 
طلب هذا الاجتماع يأتي في إطار اســتمرار جرائم العدوان والإبادة 
الجماعية، والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة 
بالاحتلال، بحق الشــعب الفلســطيني لما يزيد عن 671 يوماً على 

التوالي.
المقاومة تحذر

بدورهــا حذرت حركة حمــاس الاحتلال الإسرائيــي، ، من أنّ 
إقرار خطة لاحتلال مدينة غزة وتهجير ســكانها،  يشكّل مغامرة 
إجرامية ســتكلفه أثماناً باهظة، ولن تكــون نزهة، مضيفة أنّ 
شعبنا ومقاومته عصياّن على الانكســار أو الاستسلام، وستبوء 
خطــط )رئيس حكومة الاحتــال ينيامين( نتنياهــو وأطماعه 
وأوهامه بالفشــل الذريــع. واعتبرت الحركة، في بيــان، أنّ إقرار 
)الكابينت( الصهيوني خططاً لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها؛ 
جريمة حرب جديدة يعتزم جيــش الاحتلال ارتكابها بحق المدينة 
وقرابة المليون من سكانها، مؤكدة أنّ الخطط تشكّل جريمة حرب 
مكتملــة الأركان، تخَُطِّط حكومة الاحتــال الفاشي لتنفيذها، في 

استمرارٍ لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية 
التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شــعبنا الفلسطيني. وأضافت 
أنّ تلاعُب الاحتلال بالألفاظ واستبداله مصطلح احتلال بـسيطرة، 
ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن 
تبعات جريمته الوحشية ضد المدنيين، ويمثل في ذات الوقت اعترافاً 
ضمنياً بأن مخططــه يمثل انتهاكاً لاتفاقيــات جنيف، وتهديداً 
مباشراً لحياة نحو مليون فلســطيني في المدينة. واعتبرت أن قرار 
احتلال غزة يؤكد أن نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير 
أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما 
يفضح عقلية الاســتهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية 
فاشــلة. وأشــارت إلى أن القرار يفسّ بوضوح ســبب انسحاب 
الاحتلال المفاجئ مــن جولة التفاوض الأخــرة، التي كانت على 
وشــك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وأكدت 
الحركة أنها قدّمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود 
وقف إطلاق النار، ولن تألو جهداً في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد 
الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شــاملة 
للإفراج عن جميع أسرى الاحتــال دفعة واحدة، بما يحقق وقف 
الحرب وانسحاب قوات الاحتلال. وحمّلت حماس الإدارة الأميركية 
المســؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، بســبب منحها الغطاء 
السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه، مطالبة الأمم المتحدة، 
ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، بتحمّل مســؤولياتهم 
القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل 

على محاسبة قادة الاحتلال.
وكانت فصائل المقاومة الفلســطينية، قد شــددت، على أنّ أي 
احتــال مباشر لقطاع غزة ســيكون بمثابة إعــان نيات إبادة 
جماعية لن يمر دون ردّ قاسٍ، مؤكدة أن المقاومة ستدخل مرحلة 
جديدة أكثر إيلاماً للاحتلال. وقالت الفصائل، إنّ غزة لن تدُار من تل 
أبيب ولا من أي عاصمة أجنبية، وإنّ أسْى الاحتلال لن يخرجوا إلا 
من بوابة المفاوضات وبأثمان باهظة. وأضافت أنّ الاحتلال واهم 
إن ظن أنه قــادر على إعادة احتلال القطاع أو فرض وصاية عليه، 
مؤكــدة وحدة الفصائل ميدانياً في وجــه أي محاولة لفرض واقع 
جديد بالقوة، وأشــارت إلى أنّ تصريحات رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو الأخيرة تعكس حالة عجز سياسي وميداني عميقة 
بعد عامين من الفشــل في كسر إرادة الفلســطينيين رغم ارتكاب 

أبشع المجازر بحقهم.
 

يقوده المجرم نتنياهو للتغطية على فشله الذريع :

مخطط خطير لاحتلال غزة بالكامل
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 محمد الدريدي

انطلقــت الرابطــة المحترفة الأولى 
لموســم 2025/2026 وســط ترقب 
جماهــري كبير، خاصــة مع عودة 
الفرق الكبرى إلى المنافسة، وعلى رأسها 
الترجي الرياضي التونسي، بطل الثلاثية 
الذي واجه مستقبل ڨابس في  المحلية، 
الجولة الافتتاحية. لكن ما شدّ الانتباه 
لم يكن الأداء الفني، ولا نتيجة المباراة، 
الصادم لأرضية ملعب  المشهد  بل كان 
التي ظهرت في حالة كارثية لا  ڨابس، 
تاريخ  لها  تليق لا برياضة ولا بمدينة 

كروي عريق.
أرضية الملعب... بين الإهمال والعبث

و  للمبــاراة  الأولى  اللحظــات  منذ 
في لقــاء منقول تلفزيا، بــدا واضحًا 
تصلح  لا  ڨابــس  ملعب  أرضيــة  أن 
الحفر،  الهــواة.  فرق  لتدريبات  حتى 
وانعدام  الرمــال،  بقع  التصدعــات، 
التناسق في العشب، كلها عناصر جعلت 
من الملعب أقرب إلى ســاحة مهجورة 
إلى فضــاء ريــاضي محترف.  منــه 

الترجي بمستقبل  التي جمعت  المباراة 
ڨابس لم تكــن فقط ضعيفة فنياً، بل 
كانت مهددة صحيـًـا، نظرًا لخطورة 

كيف  اللاعبين.  ســامة  على  الأرضية 
يمكــن أن تجُرى مباراة رســمية في 
بطولة وطنية على أرضية بهذا الشكل؟ 
أيــن وزارة الرياضة؟ أيــن الجامعة 
بلدية  أيــن  القدم؟  لكرة  التونســية 

ڨابس؟ أين المسؤولية؟
صيف بلا صيانة... ووعود بلا تنفيذ

الغريب أن ملعب ڨابس لم يشهد أي 
مباراة رســمية منذ أكثر من شهرين، 
ما يعني أن هناك وقتاً كافياً لأشــغال 
التهيئة والصيانة. لكن الواقع يقول إن 
لا شيء تم فعله. لا إعادة زرع، لا تسوية، 
 لا تجهيزات، لا حتى تنظيف بســيط.

و في بلــد يفُاخر بتاريخــه الرياضي، 
ويرُاهن على تطوير البنية التحتية، كيف 
 يتُرك ملعب بهذا الحجم في هذه الحالة؟ 

هل ننتظر إصابة خطيرة للاعب حتى 
نتحــرك؟ هل ننتظــر فضيحة دولية 

حتى نصُلح ما أفسده الإهمال؟

انعكاسات فنية على اللاعبين

اللاعبون من الفريقين بدوا مترددين 
خائفين مــن الإصابــات، التمريرات 
كانت غير دقيقة، التحركات محدودة، 
كيف  غائب.  شــبه  الجماعي  واللعب 

يمُكن للاعــب أن يبُدع على أرضية غير 
مستقرة؟ كيف يمُكن للمدرب أن يقُيم 
 أداء لاعبيه في ظــروف غير طبيعية؟

و حتى الجماهير، التي حضرت بأعداد 
محترمة، شــعرت بالإحباط. لم يكن 
 هذا ما انتظرته من افتتاح الموســم. 

الملعب قتل الحماس، وأهان اللعبة.
مســؤولية الجامعة و الســلطات 

المحلية
القدم  لكــرة  التونســية  الجامعة 
تتحمل جزءًا كبيراً من المسؤولية. كيف 
أين لجان  تعُتمد ملاعب غير صالحة؟ 
المراقبة؟ أيــن التقارير الفنية؟ هل تم 
تقييم جاهزية ملعب ڨابس قبل انطلاق 
الموســم؟ وإذا تم، فهــل تم التغاضي 
رياضية؟  عن حالته لأســباب غــر 

أما السلطات المحلية، من بلدية ڨابس إلى 
والرياضة،  للشباب  الجهوية  المندوبية 
موقفها.  بتوضيــح  مطالبــة   فهي 

لماذا لم تتم الصيانة؟ هل هناك مشاكل 
مالية؟ هل هناك تقصير إداري؟ أم أن 

الأمر لا يعنيهم؟

ومطالــب  جماهيــري...  غضــب 
بالإصلاح

الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  على 
انفجــر غضــب جماهيري واســع. 
صور أرضيــة الملعب انتشرت بسرعة، 
وتعليقات التوانســة كانت قاســية، 
عار  ڨابس  "ملعــب  لكنها صادقــة 
عــى الكــرة التونســية." "كيفاش 
نحبــوا ننافســوا إفريقيــا وإحنــا 
نلعبــوا في ملاعــب كيما هــاذي؟" 
 "ويــن الميزانية؟ وين المســؤولين؟"

بل  بالمســتحيل،  تطالب  لا  الجماهير 
تطالب بأبسط شروط اللعب النظيف. 
أرضيــة محترمة،  ملعــب صالــح، 
 تجهيزات أساســية. هــل هذا كثير؟

و في دول إفريقيــة مجــاورة، مثــل 
المغــرب والجزائــر، أصبحت ملاعب 
الفــرق الصغــرى مجهزة بعشــب 
ومدرجات  ممتاز،  صناعي  أو  طبيعي 
أما في  وإنــارة حديثــة.  محترمــة، 
الرابطة  ملاعــب  فحتــى  تونــس، 
الأحيــاء. ملاعــب  تشُــبه   الأولى 

فهل يعُقل أن نرُاهن على تطوير الكرة 
 التونسية، ونحن لا نملك ملاعب تحُترم؟ 

هل يعُقل أن نشُارك في بطولات قارية، 
ملاعب  في  الأجنبية  الفرق  ونسُــتقبل 

تسُيء لصورتنا؟

أين الميزانية وأين الرقابة؟

الدولــة  تخُصــص  ســنة،  كل 
ميزانيــات ضخمة للرياضــة، وتعُلن 
عــن مشــاريع صيانــة وتجهيــز. 
 لكــن أيــن تذهب هــذه الأمــوال؟ 

هــل هنــاك رقابــة؟ هــل هنــاك 
 متابعــة؟ هــل هنــاك محاســبة؟

ملعب ڨابس ليس حالة فردية، بل هو 
نموذج لملاعب كثيرة في تونس، تعُاني من 
 الإهمال، وتسُتخدم رغمًا عن حالتها. 
 المــال موجــود، لكــن الإرادة غائبة.

عــن  عــرّوا  اللاعبــن  بعــض  و 
اســتيائهم، وإن كان ذلك بشكل غير 
رســمي. المدربون أيضًا يشتكون من 
صعوبــة تطبيق الخطــط التكتيكية 
مســتقرة.  غــر  أرضيــات   عــى 

ونحــن  الأداء،  نطُــوّر  كيــف 
 نلعــب في ملاعــب تعُيــق اللعــب؟

حتى الحكام يجدون صعوبة في اتخاذ 
قرارات دقيقة، بسبب ارتداد الكرة غير 
الطبيعــي، أو تعثر اللاعبين في مناطق 

غير متوقعة.

ملعب ڨابس... جرس إنذار

ما حدث في الجولة الأولى من الرابطة 
الأولى ليس مجــرد حادث  المحترفــة 
عرضي، بــل هو جرس إنــذار. إذا لم 
 نصُلــح ملاعبنا، فلن نصُلــح كرتنا. 

اللعــب،  شروط  نحــرم  لــم  إذا 
نفســها. اللعبــة  نحــرم   فلــن 

ملعــب ڨابس يجب أن يكــون بداية 
نقاش وطنــي حول البنيــة التحتية 
الرياضية. و يجب أن نحُاسب، ونصُلح، 
ونعُيد الاعتبار للرياضة التونسية، التي 

تستحق أفضل من هذا بكثير.

 ملعب قابس بعد الجولة الأولى

إذا لم نصلح ملاعبنا 
فلن نصلح كرتنا


